
سيجارة ووطن





سارة توايتية

سيجارة ووطن

رواية





الطبعة الأولى  1440 هـ - 2019 م

)ISBN)  978 -9947 – 79 -243 -8  ردمك

التوزيع الدولي للكتاب: مصر، لبنان، العراق، الأردن، السودان

اسم العمل: سيجارة ووطن

اسم المؤلف: سارة توايتية

تصميم الغلاف: سيف الدين لغويل

المدير العام / سميرة منصوري

اخراج وتنسيق: فريق دار المثقف

الناشر / دار المثقف الجزائر/ دار ببلومانيا مصر للنشر و التوزيع

 صفحة الدار على موقع فيسبوك: 

/https://www.facebook.com/elmothakaf

www.elmmothakef.com :الموقع الإلكتروني

هاتف / فاكس 75 65 85 033 /  50 28 76 0666

            

                    

                                     المثقف  للنشر والتوزيع 

                                      ببلومانيا للنشر والتوزيع

جميع حقوق النشر الورقي و الإلكتروني والمرئي والمسموع   

محفوظة للناشر وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ

أو التعديل إلا بإذن من الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم





إهداء

إلى أخي الغائب جسدا الحاضر روحا... إلى خصلات شعري المموّجة المتساقطة 

على سريري بحزن... وحدك أنتِ لولاك ما كنت أنثى قوية لأولئك الذين مرّوا 

بحياتي وخلفّوا عطرا جميلا...



يقولــون أن مــن يكتــب صديــق مــن يقــرأ لكنّنــي لا أريــد أن أكــون صديقتكم 

ــا أبثكــم بعضــا  ــوا، وأن ــد منكــم أن تخون ــا لا أري ــون وأن ــاء يخون لأنّ الأصدق

منّــي، أريــد أن أكــون معكــم أكــر مــن صديقــة وأكــر  مــن حبيبــة لا أدري 

ــل  ــر قاب ــي أســميته غ ــة والحــب( لكنّن ــن الصداق ــا ب ــا يســمّون هــذا )م م

للخيانــة، أؤمــن أنّــه لــولا الصّداقــة والحــب مــا كانــت لتكــون تلــك المســاّة 

خيانــة.. فــا تكــن خائنا..كــن أجمــل..

إنـّـه أمــر مؤســف حقّــا أن تشــري روايــة بعنــوان امــرأة بطعــم التــوت، وأنــت 

تتلهّــف لمعرفــة مــن تكــون هــذه المــرأة ربّــا هــي قويــة وجميلــة ومتخلقّــة، 

أو ربّــا لذيــذة كأصابــع الشــوكولا أظنّهــا إمــرأة تســتحوذ عــى أجمــل 

ــا  ــة تتحــدّث عــن امــرأة ب ــة رواي الشــخصيات في العــالم.. لتجدهــا في النّهاي

طعــم.. أســتغرب أحيانــا لمــاذا يقحــم الكاتــب نفســه في عــالم عاهــر يصــف 

فجــر أنثــى كأنّــه ماســة نــادرة وثمينــة .. في المــرةّ القادمــة لــن أشــري روايــة 

تافهــة كهــذه ســأكتفي بروايــات أجاثــا كريســتي رفيقتــي الٱبديــة... آه حقّــا 

أنــا دودة الكتــب إني لا أســتغرق أكــر مــن ســويعات قليلــة لإتمــام كتــاب مــن 

خمــس مئــة صفحــة.
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ــن وزني  ــدت م ــم فق ــرآة .. لاحظــت ك ــام الم ــي أم ــت أحــدّث نف ــا كن بين

مؤخّــرا والقليــل مــن جــالي أصبحــت ذابلــة كمريضــة بالحمّــى عينــاي غارقــة 

في لــون عســي حزيــن ووجهــي شــاحب وخــدودي محمــرة، عــى يمــن وجهــي 

ــره أن أرى  ــوة أك ــدت بق ــي أيضــا... تنه ــى جبين ــور المزعجــة وع ــض البث بع

غربــاء يقتحمــون وجهــي الجميــل...

ــيدمّرون  ــم س ــن أنهّ ــدة م ــي متأكّ ــاتي لأننّ ــوا حي ــره أيضــا أن يقتحم ــا أك ك

ــرا. ــاتي أذوني كث ــرّوا بحي ــن م ــكلّ الذي ــادروا... ف ــل أن يغ ــا قب ــيئا م ش

وحــده أخــي غــادر دون أن يؤذينــي غــادر وتركنــي مكســورة أحمــل الكثــر 

مــن الحــب والشــوق إليــه... كان موتــه صدمــة لم أســتيقظ منهــا لحــدّ الســاعة 

ولا أظــنّ أننّــي ســأفعل، مــرّ عــى موتــه مــا يقــارب خمســة أشــهر.. وجهــه 

الوســيم عالــق في ذاكــرتي ســمرته الخفيفــة عينــاه البنيــة كلــون قهــوتي وأنفــه 

الجميــل لم أقــوَ عــى تصديــق أنـّـه رحــل كنــت أصرخ بوجــوه النســوة اللــواتي 

جــن للعــزاء لا تبكــوا كفّــوا عــن الــراخ أنــن تكذبــن أخــي لم يمــت لم يمــت 

لــن يفعلهــا لــن يرحــل، يعــرف أننّــي أحبّــه لــن يــرك أمّــي... صراخــي جعلهــن 

يمســحن دموعهــن الكاذبــة التــي تمثلّــت عــى هيئــة امــرأة خائنــة تضاجــع 

عشــيقها في أفكارهــا بينــا جســدها بــن ذراعــي زوجهــا الغبــي.

ــي  ــراب الشــتاء فصــي المفضــل حبيب ــاردا يوحــي باق في المســاء كان الجــوّ ب

الــذي أحبــه رغــم برودتــه، رغــم قســوته إلّ أنّــه ينطــق حبــا، رذاتــه العذبــة 

توقــع في قلبــي عشــقا أزليــا لا يفهــم جنونــه غــري يعانقنــي وأنــا أبتــل أرتعــد 

ــوردّ شــفتاي ...  ــم يحمــر أنفــي وخــدّاي تت ــاه ترتبــك حــروفي أتلعث ــد لقي عن
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وأصــاب بالحمّــى تمامــا كالحــب لكنّــي أفضّــل المطــر عــى الحــب... رشــفت 

ــا الصغــر عــر  ــادة ورحــت أنظــر إلى ابــن جارن ــاني قطــرة مــن قهــوتي السّ ث

ــي لا  ــة الت ــده الضّخم ــع حــركات ي ــا بالحجــارة أتاب ــي بيت ــذة وهــو يبن الناف

ــي  ــة ذكّرتن ــه العريض ــدّب وجبهت ــه المح ــره في شيء وأنف ــنوات عم ــبه س تش

بــزوج صديقــة أمّــي الســكير ... أتى صــوت أمّــي كمنبّــه منعنــي عــن جريمتــي 

التّــي كــدت أرتكبهــا في حــقّ الطفــل عــر أفــكاري.

أمّــي: ســوار خــذي مــن يــدي ســلةّ الملابــس ضعيهــا في الغســالة هيــا أكمــي 

قهوتــك عــى عجــل. 

أنا: أمّي القهوة لا تشرب على عجل وإلا ستفقد لذّتها! 

ــه  ــه ولمخترع ــا ل ــس تب ــن الفي ــن اللع ــفة م ــذه الفلس ــك كل ه ــي: آه من أمّ

ــي . الغب

في نفــي : مــارك عزيــزي لا تلمنــي عــى شــتائم أمّــي المتكــرّرة هــي ببســاطة 

تكرهــك جــدّا ...

ــة  ــرتي الطوّيل ــب ظف ــل أداع ــت بتثاق ــرة ونهض ــر قط ــاني لآخ ــت فنج أكمل

وضعــت الملابــس في الغســالة اتجّهــت إلى المطبــخ غســلت أواني القهــوة 

وشرعــت في تقطيــع الخــر لأحــر العشــاء باكــراً، أريــد أن أدّخــر أكــر وقــت 

ممكــن للقــراءة .. شــغلت ســورة البقــرة في هاتفــي وخشــعت معهــا ســبحت 

ــه...  معهــا بٱمــان إلى عــالم أعــرف أني لــن أغــرق فيــه مــا دمــت مــع اللّ

إن الحــزن إمــرأة غجريــة تمتلــك أنوثــة طاغيــة ترتــدي تنــورة قصــرة وقميــص 

ــا  ــوت منه ــا دن ــن ... كلّ ــفتيها الجميلت ــا في ش ــراً قاتمً ــع أحم ــفّاف وتض ش
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تلطخــت بهــا إن ضاجعتهــا بإرادتــك فهــي لــن تســمح لــك بالرحيــل تعانقــك 

بقــوّة تســجنك... وأنــا كبريــائي كان شــبيهًا برجــل ملتحــي لا يســمح لنفســه 

ــت وجعــي  ــا حارب ــا... لطالم ــو معفــى مــن حصاراته ــذا فه بالنظــر للنّســاء ل

بطريقتــي... كنــت أرتــدي فســتاناً أنيقًــا وأقــف قبالــة المــرآة أنظــر إلّي أدقــق 

ــان شــديدي الســواد  ــة بلــون العســل يحرســهما حاجب ــان لوزي النظــر ... عين

بــرة خمريــة وفمــي ... إنـّـه حقّــا فتنــة دائمــا حملتــه ســبب كل الفــن .. ثــم 

شــعري حقّــا كــم يشــبه تــاج الملــكات أو ربمــا أجمــل بقليــل ... ســبحان اللّــه 

كــم يشــبه لــون الغــروب وهكــذا أبتســم بغــرور بثقــة ... وأنــى وجعــي ...

ولأننّــي أتممــت دراســتي الجامعيــة وتخرجّــت ٱخــرا مــن كليــة الحقــوق فقــد 

تغــرّ النظــام الــذي كنــت أتبعــه وأصبحــت يوميــاتي مبعــرة ككتــاب ألقــى 

ــاح تراقصــه عــى  ــة فراحــت الري ــم العالي ــة منزله ــه مــن شرف ــل أبل ــه طف ب

لحــن مزعــج ... أســتيقظ متأخّــرة لأشرب قهــوتي ثــم أقــوم بالأعــال المنزليــة 

ــد  ــس لأج ــى الفي ــابي ع ــت حس ــب ... فتح ــم الكت ــي ألته ــزوي في غرفت وأن

ــة التــي لطالمــا كانــت رفيقتهــا أكــر  صديقتــي نورهــان تطلــب أذاني الصاغي

منّــي ... تــرد عــى مســامعي خصامهــا مــع والدهــا وتطلعنــي عــى سرهّــا 

الخطــر قالــت: تعلمــن مــاذا فعلــت؟ لقــد حاولــت الإنتحــار ... كنــت قــد 

حســمت أمــري أردت أن أمــوت أن أتخلّــص مــن حيــاتي الأليمــة ... صرخــت 

بهــا أتعــن مــا تقولــن؟

هــل جننــت؟ اســتغفري شــهّدي تــوبي عــودي إلى ربّــك تقــرّبي منــه ... بــدت 

لي مخــدرة لا تفقــه مــا أحدثهــا عنــه خاصــة وأن والدهــا القــاسي قــد أضــاف 
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ــره  ــم أك ــابق ... ك ــا الس ــن وجع ــس وثلاث ــراً إلى الخم ــا آخ ــا وجع إلى حياته

قصــة حبهــا كــا تســمّيها هــي وأســميها أنــا قصــة عرجــاء تمــي عــى ســاق 

واحــدة تنهــض كل مــرة لتســقط بأكــر قــوّة، لم يشــعرها بحبــه لم يدللّهــا لماذا؟ 

تحتمــل كذبــة لســبع ســنوات كاملــة بالــكاد أصــدق قــد بلغــت مــن العمــر 

ــه مشــاعرها ... التــي لا تنتهــي...  ســتة وعــرون ســنة ولازالــت تغــدق علي

ــي أنــا ... ــر قصّــة حبّ أغلقــت هاتفــي ورحــت أتذكّ

ــاه  ــي ... عين ــا منّ ــب إذنً ــي دون أن يطل ــي يلجن ــل يخترقن ــر إلي ب كان ينظ

الســوداوتان لطالمــا أربكتنــي ... وســببت لي وخــزا بقلبــي كل مــا رأيتــه كنــت 

ــارس  ــي ويم ــة يقابلن ــة الجامع ــرسي في مكتب ــس بآخــر ك ــي ... يجل أتجــردّ من

طقــوس حبــه، بــل عينــاه تمــارس ضــدّي أقــى أنــواع التخديــر يلتهــم شــكلي 

ــطء أتابعــه  ــم يقــف بتثاقــل يمــي بب ــا ث ــا يخبئه ــاي يحفظه ملامحــي وعين

وأتابــع قلبــي يمــي معــه يتبعــه يســتل علبــة الســجائر مــن جيــب سروالــه 

يدخّــن ثــم يعــود ويعــود قلبــي عــى أعقابــه.

عــى سريــر واحــد ووســادة واحــدة وقلــب واحــد جســدينا أنــا وابنــة خــالي 

»وافيــة« تلمــع عيناهــا الجميلــة وهــي تتحــدّث عــن حبيبهــا أيمــن تخــرني 

ــث أنظــر  ــا ... تنظــر بحــرة حي ــو غــاب عــن الجامعــة يوم ــا ســتكرهه ل أنه

ــب  ــي؟ صاح ــك اليمن ــه بذل ــن ب ــر تفكّري ــاذ ص ــول بنف ــاشيء! تق ــد ال تج

ــى الآن !    ــه حت ــك بحبّ ــذي لم يعــرف ل ــي ال ــون الســوداء الغب العي

أجيبها دون أن أحركّ عيناي، لكنه فعل. 
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وافية: متى فعل! 

أنــا: عينــاه فعلــت... ملامحــه الغاضبــة حــن يــراني مــع شــاب مــن الجامعــة 

ــه.  فضحــت غيرتــه... ثــم إني لا أريــد منــه ســوى أن أحبّ

ــذي  ــة الّ ــا لطيف ــا تســمّيها أبتســم أن ــي ك ــة تســتغرب حماقت ــف متأففّ تق

ــاه ــن ســواد عين ــام ب ــور حــول نفــي وأن ــة أتك ــرةّ بالدقيق ــتوّن م زارني س

الحــب .. ذقتــه منــذ عرفتــك واقتحمــت عالمــه عــى يــدك ... لــن أنــى أبــدًا 

عينــاك الجريئــة التــي تهزمنــي في كلّ مــرةّ كنــت تحــب خجــي تحــب ارتبــاكي 

في حضرتــك بــل وتعجــب لكونــك ســببا في ضعفــي ... كــم بــت أقــصّ عــى 

نفــي أمنيــة بريئــة وهــي أن أفــرّ بــك مــن حزنــك عينــاك وطــن جريــح وأنــا 

ــي...  ــة تطالعن ــط المكتب ــاك تســتند عــى حائ ــك ... تقــف هن أردت أن أداوي

وأنــا أثرثــر وأبتســم ... تخــرج علبــة الســجائر تســتل واحــدة تحتويهــا بقــوّة 

بحــب تضمّهــا إلى شــفاهك تمتصهــا بعنــف ثــم تبعدهــا قليــا... تنــر دخانهــا.. 

ــك  ــي أن أركــض نحــوك أن أخلصــك مــن حزن ــا ... يســألني قلب أنتفــض خوف

بــل أن أسرقــه منــك أريــد أن أحملــه بــدلً عنــك وأنــت المغــرب الــذي يعيــش 

بعيــدًا عــن أهلــه يتلقــى أخبــار الحــرب والمــوتى كل يــوم بــل كل ســويعات .. 

لمحــت نظــرتي أظنــك فهمــت محتواهــا ابتســمت لي بقهــر ومضيــت، يتبعــك 

قلبــي دائمــا.

ــيّ أن أمنحــه بعضــا مــن  ــه ع ــه أن ــي ل ــة بعــد أن اقتنعــت بحبّ ــول وافي تق

نظــراتي وأن أكــف عــن خجــي الزائــد أطمئنهــا بأننــي في الغــد ســأقاوم خجــي 

ــه بحــب ... لكنــي أفشــل في كلّ مــرةّ فأجــدني أفــر مــن ملامحــه  وأنظــر إلي
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ــي نحــوه أن تمــي كل أعضــائي  ــض قلب ــة أخــاف أن يرك ــه الحزين ــن عيون م

إليــه وتخــره عنــي وعــن عشــقي ...

ــدي  ــا أرت ــادة وأن ــي كالع ــون الدســتوري وكان يخترقن ــب درس القان ــا نكت كن

ــرا  ــي كث ــن نف ــة م ــدوت واثق ــود ...ب ــف أس ــار وردي ومعط ــاب وخ حج

ــا  ــن والتحاقه ــولا دخــول بنت ــالم الحــب ل ــت ســعيدة وأبحــر في ع لكــم كن

بطاولــة الســيد حبيبــي الــذي لا أعــرف حتــى اســمه ... شــعرت بالغــرة وهــو 

يصافحهــا ولكنّــي لم أظهــر ذلــك طمئنتنــي وافيــة بأنهّــن زميــات لــه فقــط 

وأنــه عــيّ أن أكــون بعقــل أرجــح ... حاولــت أن أهــدأ ... لم أكــن أخجــل مــن 

النظــر إليــه وهــو رفقــة زميلاتــه بــل كنــت أنظــر بقــوّة أغضبنــي حقّــا أن أرى 

يــده تلامــس يــد إحداهــن وهــو يريهــا شيء مــا في هاتفــه ... حملــت أشــيائي 

بعنــف وخرجــت مسرعــة وعينــاه هــذه المــرة تتبعنــي لحقــت بي وافيــة وظــلّ  

قلبــي هنــاك ...

ــا  ــدن لحن ــت أدن ــا رح ــو الكافتيري ــت نح ــل واتجّه ــى عج ــلم ع ــت الس نزل

ــديّ ...  ــر ي ــدا غ ــس ي ــل أن يلم ــري لم أتحم ــرا كخواط مبع

ــك  ــد تل ــة الي ــن لمس ــم م ــة أردت أن أنتق ــا في الجامع ــل لن ــتوقفني زمي اس

وأخونــه مــع حمــزة لكنــي كنــت أخــون نفــي فقــد تركــت قلبــي في المكتبــة 

وجئــت أحــدث حمــزة دون حــواس ... كان يلتهمنــي بنظراتــه وأخــرني أنــه 

رســم مــن أجــي أرنبــا جميــا لحظتهــا خطــرت ببــالي فكــرة فطلبــت منــه أن 

نلتقــي غــدًا صباحًــا بالمكتبــة ويرينــي الرســمة ابتســم بفــرح تركتــه ومضيــت 
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أبحــث عــن رفيقتــي التــي أضعتهــا منــذ قليــل.

ــز  ــا تعج ــا حب ــا لي أحببته ــت روحً ــط ... كان ــة لي وفق ــة صديق ــن وافي لم تك

ــزءًا  ــي وج ــة منّ ــت قطع ــه ... كان ــن وصف ــاني ع ــز لس ــه ويعج ــاتي  أمام كل

ــا كأني أخــاف أن  ــام أحضنه ــت أن ــا كن ــرق يوم ــن أن ينفصــل ... لم نف لا يمك

ــر  ــي تح ــتيقظ قب ــت تس ــا ... كان ــي قربه ــن أو يحرمن ــي الزم ــا من يسرقه

قهوتنــا وتأتينــي بهــا إلى فــراشي تقبلنــي تدلعنــي فأفــرك عينــاي بكســل أطلب 

منهــا أن تمنحنــي خمــس دقائــق ٱخــرى فتغضــب وتزيــل الغطــاء وتدغدغنــي، 

ــن  ــا نتزي ــوّة نــرب قهوتن ــا بق ــا أحضنه ــا بالشــتائم أقبله ــا أرميه أنهــض وأن

ــا نثــر الحــرة في  ــدًا كن ــا ... لم تتخــىّ يــدي عــن يدهــا أب ونخــرج إلى وجهتن

عقــول البــر يلقّبنــا الجميــع بالتــوأم الجميــل ... نمــي معــا نبتســم في نفــس 

الثانيــة نضحــك نســقط نشــعر بالجــوع في آن واحــد ونركــض نحــو المرحــاض 

في لحظــة واحــدة ... تفهمنــي دون أن أنطــق وأفهمهــا دون أن تلمــح .... هــي 

ــن  ــدة ... ولم نك ــة واح ــا ولا ثاني ــه يومً ــذي لم تخلع ــوارها ال ــا س ــائي وأن وف

ــا العــالم. بحاجــة لأي صديقــة أخــرى اســتغنينا عــن العــالم لأننــا ببســاطة كنّ

ــي  ــاء وأنن ــي بالغب ــرا واتهّمتن ــت كث ــا عــن موعــدي مــع حمــزة غضب أخبرته

أثــر المشــاكل أجبرتهــا عــى الصعــود معــي إلى المكتبــة دخلنــا اخترنــا طاولــة 

في منتصــف المكتبــة كنــت في كامــل أناقتنــي وأنــا ألبــس الأحمــر الــذي أحبــه 

كثــراً .. وضعــت ماســكارا ولــون خفيــف عــى شــفاهي وبيــدي روايــة لأجاثــا 

كريســتي ... ومــا إن جلســنا حتــى صرخــت وافيــة انظــري إنــه هــو اليمنــي 

انظــري ... لكنــي لم أنظــر كنــت غاضبــة منــه ثــم إني لا أريــده أن يقــرأ حبــي 
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لــه ســأعذبه كــا فعــل، أمرتهــا أن تكــفّ عــن النّظــر اليــه وأن تنتظــر معــي 

حمــزة....  

 هل جننت إنهّ ينظر إليك كيف تجلسين مع غيره ؟ سيغضب  

 لا يهــمّ هــل نســيت مــا فعلــه هــو مــع البنــت الحقــرة .. ســأجلس أيضــا مــع 

حمــزة وأمســك يده.     

ــو  ــت نح ــاب التف ــل الب ــزة يدخ ــت حم ــى لمح ــارتي حت ــت عب ــا إن أكمل وم

صاحــب العيــون الســوداء لأجــده يحتوينــي بنظراتــه ثــم يحيينــي بيديــه ... 

أنــا لا أصــدق إنــه يحيينــي لم أرد التحيــة لفــرط دهشــتي ثــم يشــر لي بــأن 

تعــالي! ... هــل يقصــد مــا يقولــه هــل حقّــا ؟ يريــدني لا أصــدق ... لكنّــه رفــع 

ــرةّ أخــرى وأشــار إلي نهضــت كالمنومــة وصــل حمــزة وقــف أمامــي  ــده م ي

مــدّ يــده وهــو يبتســم مضيــت أنــا تجــاوزت يــده ابتلــع ابتســامته ... أمــي 

بحيــاء أكاد أســقط كســكير كنــت أخطــو خطــواتي ...وكانــت عينــاه تراقبنــي 

بهــدوء كــا يفعــل دومــا ... وصلــت أخــرا كــم كانــت الطريــق طويلــة ...ثلاث 

ــه ... ابتســم  ــه أرتعــش في حضرت ــا ... جلســت أقابل طــاولات أحدثــت بي تعب

ــاد النظــارة ســألني  ــا وأع ــم فتحه ــاه ث ــة أغمــض عين ــه الطبي لي أزاح نظارت

ــا.... بصوتــه نعــم صوتــه كان رجولي

كيف حالك؟

بخير..... 

الأهل... الصحة تمام؟

الحمد للهّ 
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أيّ سنة انتِ؟

أولى

حقوق؟

نعم 

_إيش عاملة مع الجو ...؟

عادي

المطر ما تناسب صاحبات الكعب العالي صحيح ههههه )بخجل(. 

كنت أجيبه كتطبيق برمج على كلمة الحمد للهّ وعادي 

وٱتى صوت وافية كمنقذ. 

الســام عليكــم... جلســت بقــربي واحتضنتنــي بابتســامة تقــول فيهــا لا 

تخجــي أنــا هنــا ...... وأخــرا أنــا أجلــس معــه تفصــل بيننــا الطاولــة وفقــط 

قــال بطريقــة مازحــة يخاطــب وافيــة: صديقتــك خجولــة كثــرا أجبتــه وافيــة 

ــا.. أخ ســوار حبيبتــي إنهــا  كعادتهــا تعــرض علاقتهــا بي عــى كل مــن مــر بن

ــة فيهــا هــي الخجــل ...  ابنــة عمتــي أبــرز خصل

ــر  ــي لا تخجــل هــي أصــا تعت ــاة الت ــا .. بالنســبة لي الفت ــة حق صفــة جميل

ــى... ذكــر لا أنث

تدرون ما كان اسم حبيبي اسمه هيثم ...هيثم علي

ــة  ــا مــن المكتب ــة وخرجن ــي أن نخــرج ســوية ودّعــت وافي يومهــا طلبــت منّ

كنــت في أشــد لحظــات خجــي ... وقفنــا ننتظــر الحافلــة ولأنــه أول يــوم أقــف 
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إلى جانبــك فقــد كنــت أرتعــش حيــاءً نظراتــك يــا هيثــم لطالمــا عذبتنــي كنــت 

تنظــر بحــب بلهفــة بشــوق وكنــت أردّ عليــك بابتســامة خجولــة وأنــزل رأسي 

لا أجــرؤ عــى النظــر إليــك لأني متيقنــة مــن أني سأســقط عــى أحضانــك ... 

وأخــرا أتــت الحافلــة أشرت بيــدك أن أصعــدي أوّلا ... لم يكــن هنــاك كــرسي 

ــة  ــت الحافل ــك انطلق ــت بقرب ــوزة .. وقف ــراسي محج ــت كل الك ــارغ كان ف

وكنــت أتمايــل أكاد أســقط قلــت لي ،،، تمســيّ بي. 

شــعرت بحــرارة جســمي تنبهنــي أن اهــدئي ســيحدث انفجــار ... وأشرت 

بوجهــي لا .

هيا كي لا تسقطي. 

لا أريد وحتى إن سقطت. 

أزلت نظارتك وقلت بهدوء وبكلمات واثقة... لن تسقطي وأنا موجود....

ــو كان بإمــكاني أن أعانقــك بقــوة أن أشــتم  ــا تمنيــت ل ــك أكــر لحظته أحببت

عطــرك أكــر وأكــر ... وصلنــا لوجهتنــا تجولنــا قليــا ثــم أكلنــا شــاورما وكأنـّـك 

ــة للعــودة وقفــت أمامــي  ــا ... ونحــن ننتظــر الحافل ــي له ــت تعــرف حب كن

تقتلنــي يــا هيثــم بعينــاك آه كــم أحبهــا كــم أحبــك كــم أتــوق للنــوم بهــا ... 

ســوادها ليــل وأنــا أحــب الليــالي .

سوار 

آه 

بمَ تفكرين؟

)بك يا هيثم بك(  لا شيء!
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ــي  ــة بمعطف ــة لامع ــد بقع ــر كان يقص ــث يش ــرت حي ــا !... نظ ــري هن انظ

ســقطت مــن خــاري الــراق ... أردف وفي وجهــك أيضــا ... هــذا كي تتجنّبــي 

ــة... ــرة القادم ــس في الم ــذا ملاب شراء هك

ــا في ســواده ...  ــا وحبً فجــأة أمســك بيــدي ونظــر صــوب عينــاي لمحــت حزنً

احــرت كيــف لــه أن يجمــع بينهــا كيــف اســتطاع أن يرســم لوحــة كهــذه؟ 

ربـّـاه أنــا أحبــه ... مــى بي نحــو موقف الســيارات فتــح الباب وجلــس بجانبي 

ــاه همــس لي  ــي إلى عين ــال؛ ســوار... نظــرت إلى قاتلت انطلقــت الســيارة ... ق

أحبــك أحبــك  أحبــك ... أردت أن أرقــص حبــا أن أطــر فرحــا ســكنت شــفاهي 

ــاتي  ــاد حي ــن مي ــن ع ــده كان يعل ــي وح ــائي، قلب ــلت أعض ــق وش ــن النط ع

يومهــا شــعرت حقــا أني ولــدت كان ذلــك في 15 فيفــري لــن أنــى هــذا أبــدًا 

حبيبــي لم يخــر عيــد الحــب ليعلــن لي عــن حبــه بــل اختــار اليــوم الــذي يليــه 

كان مميــزا في كل شيء كان يخــرني أن حبنــا الــذي عشــناه مــن خــال النظرات 

أعمــق وأصــدق وأطهــر مــن كميــات الحــب في كل العــالم ...ونطقــت أخــرا:

هل أنت متأكّد ..؟

بــل متيقــن ... هــل تتوقعّــن أن تســر إليــك كتلــة الحــزن هــذه دون دافــع 

حــب؟

عــادة أشــعر بالكراهيــة اتجّــاه أشــخاص لم يحــدث بيننــا حــوار ســابق أو حتــى 

لقــاء، لكنــي منــذ أراهــم أنفــر منهــم وأتحــاشى الإختــاط بهــم .. وقــد أحــب 
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ــب  ــارض الكت ــدى مع ــه في إح ــاد .. عرفت ــي ع ــبب كصديق ــن دون س آخري

الضخمــة في العاصمــة  كان دائمـًـا صديقًــا مميــزاً لي يحــب الكتــب مثــي يقــرأ 

كتابــاتي وينصــت لي متــى مــا احتجتــه ... لكننــي كنــت دومــا أختفــي دون أن 

أعلمــه أغيــب فــرة لٱجــدني أشــتاق إليبــه فأســارع للبحــث عنــه ... تذكرتــه 

اليــوم فتحــت حســابي عــى الإنســتغرام وتركــت لــه رســالة أقــول فيهــا: لقــد 

اشــتقت لــك ... 

لأجــده في المســاء يــرد عــيّ... تشــتاقين لي يومــا وأشــتاق إليــك كل الأيــام يــا 

شريــرة. 

أنا شريرة لمَ؟

دوما تغيبين!

أختار أن ألوذ بعذابي وحدي 

_دعينا نتقاسمه ..

أخاف على العالم من حزني 

كم أنتِ حنونة حتى وأنتِ مقيّدة بأغلال الحزن 

لكنّني محررة من قيود البوح

لكنك بهذا تمنحين الحزن فرص لا فرصة!

أنا أقتله أخنقه كل ليلة أمارس معه حربا لم أخسرها يوما...

أنتِ قوية ...ذكريني ماذا اشتهت أمك وهي حامل بك! 

... نوتيلا ههه كذبة خفيفة 

ههه أكيد شيء خاص 
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إنه العسل يا غبي 

دمت متواضعة 

الحمد للهّ شعاري التواضع

ماذا تفعلين يا مغرورة 

أشاهد غامبول 

ذلك الأزرق الأبله 

أحبه كثيرا 

ههه أوك سأشاهده أيضا لأكتسب شخصيته.

الليــل ... المطــر والوحــدة ... الثــاثي الــذي يلــد الحنــن ... كل الــولادات كانــت 

نتــاج تــزاوج إثنــن أمــا الحنــن فهــو شيء ربمــا وليــد المطــر ... الليــل ... الوحدة 

الموســيقى لكنــي في هــذه اللحظــة أشــتاق لمــا مــى صــوت المطــر يذكــرني 

بــرودك وســواد الليــل يذكــرني بعينــاك أمّــا الوحــدة فبعــدك لم أعــد أحظــى 

بســعادة الإجتــاع بعــدك أنــا دائمــا وحيــدة   .

لا أدري لمَ ترتبط بكل شيء أو ربما كل شيء يذكرني بك ... 

ــا هادئًــا في المكتبــة التــي شــهدت كثــراً عــن حبّنــا ... كان الجــو  اخترنــا مكانً

بــاردًا والأمطــار غزيــرة .

... هيثم 

يا عيون هيثم 

متى تقلع عن التدخين؟
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تعرفين الإجابة حبيبتي ... عندما تقلعين عن إحراقي. 

لا تراوغ

لا تعاندي قلت خفّفي مكياجك لا أحب هذا اللون على شفاهك أغار...

وأنا أغار من سيجارتك 

)يضحك( غبية تغارين من سيجارة 

هل تحبها أكثر مني؟

سؤال غبي حقا 

إن خيروك بيننا من ستختار؟

كلاكما 

بل إحدانا 

السيجارة! 

أقــف غاضبــة: تختــار الســيجارة إذن فلتبقــى أنــت وهــي ومارســا الحــب بــدلً 

 . عني

ــيِ  ــدي ويجســلني وهــو يقهقــه ضحــكا _اجلــي صغــرتي كــم أنت يمســك ي

ــي وأجــزائي لا تغــادرني  ــك جــزء من ــار الســيجارة لٱن ــة أخت غبي

مراوغ

تائه أنا في شوارع ملامحك .. عيناك صنعاء ... شفاهك سبأ 

أبعد عيناك عني لا تنظر هكذا تعي أنني أخجل ..

ــة واقــرئي عــى مســامعي إحــدى  ــا بخيل ــي مــن طقــوس عشــقي ي لا تمنعين

ــك.  كتابات
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يتــوه بــن ملاحــي بنظراتــه يصــوب ســهما آخــراً كأنـّـه لم يكتــف مــن كميــات 

هــذا الحــب كأنــه يريــد أن يقــي عــى بقايــا قلبــي .

أقول : تتلاشى كل الخواطر في حضرة عيناك. 

يضحك بقوة : هههه ٱنتِ حقا شيطانة.

ــا بالنســبة لي كان مــاكا يمــي كالبــر ...  هيثــم لم يكــن يومــا شــخصا عادي

كان طيفــا لا أصــدق بحقيقــة لمســه كان حبــا أعيشــه ولا أقتنــع بوجــوده ... 

كان حلمــي ويقظتــي و قلبــي وحبــي و وجــودي .

لم يكــن طويــا كــا رســمت فــارس أحلامــي لم تكــن عينــاه عســلية ولا كانــت 

ــي  ــس الفاشــن الت ــز ولا ملاب ــل الجين ــدي سراوي ــن يرت ــة لم يك ــه خفيف لحيت

أحبذهــا لا يمــي كالممثلــن ...

ــاه  ــان آه عين ــان والعين ــعر والحاجب ــواد الش ــديد س ــول ش ــط الط كان متوس

كانــت حــربي وســامي وآمــاني وخــوفي كانــت كوطــن حزيــن ... لحيــة مبعــرة 

ــبهت  ــا ش ــى الأرض أو ربم ــه ع ــي بهم ــه يلق ــب كأنّ ــي بتع ــة يم ــر مهذب غ

مشــيته كثــرا بــالآلات المنظمــة لم يكــن ليلتــف وراءه أو إلى جانبيــه كان 

ــراني  ــى ي ــادىء، حت ــم ه ــه لا يتكلّ ــذي أمام ــاشيء ال ــره ل ــا نظ ــي مصوب يم

صدفــة فيتغــر مــن رجــل آلي إلى راقــص باليــه، يرتبــك يلتفــت إلى كل الجهــات 

ــه  ــي گأني أحب ــدقّ قلب ــرتي يتصــل ي ــالاة وكأني لم أره أكمــل ثرث ــع االامب أصطن

ــرةّ... لأوّل م

هيثم 

يا عيون هيثم 
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كيف حالك حبيبي؟

أشتاقك 

بم)كر(  أين أنت؟

فتشي 

أدعي البحث 

أين أنت لا أراك؟

حبيبتي عمياء ... التفتي وراءك. 

ههه حسنا رأيتك 

انتظريني 

ــة   ــى وافي ــم ع ــيّ، ث ــلم ع ــل يس ــة يص ــه الضخم ــم أحزان ــا رغ ــأتي مبتس ي

ــه ، ــوس حب ــو طق ــا ه ــق عليه ــا يطل ــادة وك ــيّ كالع ــاه ع ــتقر عين لتس

انضــمّ إلينــا صديقــه الفلســطيني ومضينــا الأربعــة نحــو كليــة العلــوم التــي 

يــدرس بهــا هيثمــي .

نختلــس أنــا وهــو النظــرات ننــى أن غريبــن معنــا ... غريبــن عــن شــعورنا 

لا يفقهــان مــن حبنــا ســوى كلــات بســيطة.

أحمد الفلسطيني هاي وينكم؟

نبتسم كلنا ...

هيثم: إيش دخلك يا أخي؟

أحمد )يضحك : يا أخي خفت تضيعو طريقكم. 

تبتسم وافية بم)كر (: لا يا أحمد لا تزعجهم 
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ننضم بجسدينا إليهما لكن قلبينا معلقين ببعضهما كتوأم سيامي. 

ــاء في  ــن البق ــم م ــذرني هيث ــد أن ح ــا بع ــان ودعناه ــث يدرس ــا حي وصلن

ــدوام ويتصــل  ــى يكمــل ال ــام حت ــت وأن الجامعــة أصر عــيّ أن أذهــب للبي

... بي 

وما إن ٱختفينا عن أنظارهما حتى رنّ هاتفي. 

حبيبي 

وطني 

قهوتي 

سيجارتي 

_)بغضب(غبي 

معتوهة ... أين وصلتِ ؟

 أمام المكتبة

بسرعة وإياّكِ أن تنظري لأحدهم 

أنا أصلا عمياء في غيابك 

والآن 

أمام الباب الخارجي 

سواري ٱنت وطني تذكّري هذا !  

والوطن لا يخان ؛

ولا يخون 

... والآن ؟ أمام الباص 
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اصعدي 

أوك باي حبيبي. 

ــق وإذا أغلقــت فانظــري في جيــب معطفــك  ــى ينطل انتظــري لا تغلقــي حت

تركــت لــك شــيئا حتــى لا تجــري عــى الــكلام مــع أحدهــم في الحافلــة ......

أغلقــت هاتفــي مجــرة حتــى أمنــع نفــي مــن النــزول مــن الحافلــة والعــودة 

إليــه، لكننــي لم أقــدر عــى منــع نفــي مــن إطــاق ضحكــة هســتيرية وأنــا 

أتذكــر كلامــه وغيرتــه لكــن سرعــان مــا تــوردت وجنتــاي خجــا وأنــا أرقــب 

شــيخا ينظــر إلي ويحــرك رأســه يمنــة ويــرة حــرة.

ســارعت إلى تفتيــش جيبــي فوجــدت رســالة معطــرة بعطــره الــذي لم ولــن 

أنــى عبقــه مــا حييــت فتحتهــا فوجــدت كلــات رســمت عــى ثغــري بســمة  

لم تمــحَ إلا بعــد دخــولي لمنــزلي منعتهــا حتــى أتفــادى أســئلة أمــي ...

قم للٱهراسية وٱروني عشقها 

ولا تلمني بل لم بهاها وحسنها 

فمال قلبي عن الهوى قد انتهى

فقد ٱخذته وحازته لها 

كفراشة تتراقص على تغري وتسلب النهى 

وكنحلة تلسع الفؤاد إن سهى 

عنها أو مع غيرها قد سرح أو لهى 

فيارب اجعلها معي هنا وعند سدرة المنتهى
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ــن  ــة كاليم ــاَ.. جميل ــه في ــن.. هه ــبهين اليم ــت تش ــن ؟؟ أن ــي أتدري  حبيبت

مغــرورة كاليمــن شــامخة كنخــل صنعــاء.. مــاذا أيضا...حنونــة كوطنــي رغــم 

الألم يبقــى مــاذي الآمــن ورغــم الحــزن يبقــى فاتحــا ذراعيــه لاحتضــاني كــم 

أحــب اليمــن وكــم أحبــك يــا وطنــي.

كم تحبني؟ 

ٱطلي على النافذة وشاهدي قطرات المطر الغزيرة. 

لمَ! 

انهضي 

ــعرت  ــا زارني إن ش ــذي لطالم ــاس ال ــب النع ــلة أغال ــى متكاس ــت بخط ذهب

ــان.  ــت كل الأم ــم كان ــع هيث ــة م ــان ومكالم بالآم

اااممم وبعد

أخرجي يدك 

غريب 

افعلي ذلك

فعلت 

تلــك القطــرات التــي تســاقطت بيــدك هــي حبــك لي .. أمّــا الباقــي فهــو حبــي 

لــك يــا جميلتــي 

 مجنوني ... 

وأنت !

أمســك بيديــك ذرات الرمــل وأنــت بالصحــراء حبــك لي وباقــي الرمــل حبي لك 
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هههه فكرتي يا غبية لا تسرقيها حمقاء 

أحبك 

ونــام هيثــم كالعــادة عــى صــوتي كنــت أســمع شــخيره وأبتســم ... كثــراً مــا 

اســتغربت لمــاذا ينــام عندمــا يحادثنــي ... كنــت أضــع الهاتــف بجانبــي وأنــام 

لأراه في حلمــي.

ــت بصــوتي  ــي وأجب ــف الخاصــة بهيثمــي ... ابتســم قلب ــة الهات ــي رنّ أيقظتن

ــل ... المتكاس

صباح الخير روحي 

بطلي تنويم مغناطيسي 

 ماذا؟

تنويــم مغناطيــي بطليــه... صوتــك أمــان حنــون زيــادة يخلينــي أنــام عــى 

السريــع .

أوك سأمنع عنك صوتي 

تريدين موتي 

سلامتك بعيد الشر حبيبي 

بعدك شري 

ــن  ــق م ــبب نخل ــك دون س ــا نضح ــة كعادتن ــة الجامع ــا ووافي ــا أن .. دخلن

أتفــه الأشــياء ســببا مضحــكًا نراقــب هــذا وتلــك ... كانــت آخــر مــرةّ كلمّنــي 

ــة  ــه في العاصم ــوية أوراق ــغولا بتس ــه كان مش ــبوع لأن ــذ أس ــم من ــا هيث فيه

ــن ســيجارتي؟ ــد عــدت أي ــب لي صباحــا لق ــي ببعــض الرســائل وكت ويطمئنن
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ــدث  ــي أردت أن أح ــاه تراقبن ــت عين ــا لمح ــوس يومن ــارس طق ــا نم ــا كن بين

شــيئا جديــدًا في علاقتنــا أرادت الطفلــة التــي داخــي أن تتمــردّ عــى قوانــن 

حبيبهــا أرادت أن تخــرق الدســتور هــذه المــرة وتنتظــر العقــاب .. ربمــا لم أكــن 

ــك الشــاب الســوفي  ــد ذل ــد المجي ــي نحــو عب ــرّت وجهت ــاب ..غ ــع العق أتوق

اقتربــت منــه وكلمتــه كل هــذا ووافيــة لا تعلــم بــأن عينــا حبيبــي تراقبنــي 

رأيــت عينــاه ترقصــان فرحــا فيــا كانــت عينــا الآخــر تمــوت قهــرا وأنــا أكلمــه 

ــعل  ــةأن أش ــرتي الأنثوي ــي لم أرد أردت بفط ــرات لكن ــرات الم ــي ع رنّ هاتف

قلبــه غــرة لكنــي أشــعلت روحــي قبــل ذلــك ...

هيثم 

ليش خليتيني أشوفك بهيك موقف؟

)ابتسمت بخبث صبياني( أي موقف؟  

واقفة مع شب يا سوار 

كانت أول مرة ينطق فيها اسمي دون حرف الملكية

كان يسألني فقط عن أخباري 

 وأنا ايش قلت 

..._

)بغضب( إيش قلت؟

 لا تحدثي الرجال 

 وانت ايش سويتي 

،،،_
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ايش سويتي حكيتي معو وصافحتيه

لا مجردّ حديث عادي

شوفي وراك

التفت كأني لم أره من قبل وجدته ينذر بحالة طوارىء

هيثم أنا ...

وأغلق الهاتف في وجهي

ذهبنــا أنــا وتوأمــي وافيــة نبحــث عــن ســوار جميــل لي كنــا جميلتــان ونحــن 

معــا كــم أشــعر بالنقــص دونهــا ... وهــي أيضــا كانــت تقــول لي أنــا مــن دونــك 

نصــف وجــه نصــف ابتســامة نصــف الأشــياء لا إكتــال دونــك ...

أكلنا الأيسكريم كالعادة ودخلنا مطعم فخم وطلبنا الاكل ... 

_سوار ألم تفكري بما قلته لك؟

ماذا؟ 

هيثم ... هل تحبينه حقّا 

بل أتنفّس من خلال حبه 

ربما إعجاب 

بل عشق 

ما الذي تحبينه فيه؟

لا أدري بالضبط لكنّه مختلف. 

مــا المختلــف فيــه بربــك طولــه وســامته عضلاتــه لا أظــن تقصديــن صمتــه 

القاتــل ؟
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 هيثــم غــر كل الرجــال أحــب تفاصيلــه ... لاحظتــه كثــرا يحتفــظ بقــارورة 

المــاء لأكــر مــن ســاعة حتــى يعــر عــى مزبلــة ويرميهــا ... لا يلتفــت وراءه... 

ــه في  ــب ذوق ــه .. أح ــب عيون ــه... أح ــب حزن ــوم .. أح ــباب الي ــبه ش لا يش

الموســيقى كاظــم الســاهر وأم كلثــوم وماجــدة ... هيثــم لا يعــر عــن حبــه 

كثــرا لكنــي أشــعر بــه دائمــا .

تفضلين النوع الكلاسيكي من الرجال؟

بل النوع الهيثمي 

لا تبالغي أرجوكِ أظنك مصابة بمرض الهيثمية.

ــا  ــك ي ــة ب ــا مصاب ــا حقّ ــل أن ــية ه ــا القاس ــن كلماته ــرّ م ــة أف ــت غاضب وقف

هيثــم؟ هــل أنــت مــرض؟ لكنــي لا أريــد شــفاءً لا أريــد دواءً يشــفيني منــك

لحقتني بسرعة تشابكت أيدينا ومضينا. 

ــك  ــك هــذا خطــأ لكن ــود مقابلت ــك ولا ي ــردّ عــى اتصالات ــم لا ي _ســوار هيث

أيضــا أخطــأتِ. 

_ لا تضيفي لي وجعا آخراً لم أعد أتحمل. 

ــا  ــاه كانت ــتِ عين ــف هــل رأي ــه مخي ــه .. إن ــرة رجــل مثل ــن غ ــف تثيري _كي

ــا . ــتعل غضب تش

_أردت أن أختبر حبه 

_آسفة لكنك لم تحسني التصرف فتحمّلي العواقب.

بكيــت لحظتهــا بقــوّة بحرقــة بــألم بفقــدان لم أكــن أتصــور أن حماقــه كهــذه 

قــد تبعــدني عــن حبيبــي .
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إحضتنتي وافية وربتت على كتفي قائلة بدون ثقة:

_سيعود صدّقيني سيعود متى ما هدأ.

لكنــك لم تهــدأ يــا هيثــم بــل ظللــت ثائــرا أصبــح حبــك صمتــا ودفــأك بــاردًا 

أعــي حقــا ٱني تماديــت في أخطــائي فلــم تكــن تلــك المــرة الأخــرة أتذكــر حــن 

ــي  ــم تلعنن ــا هيث ــك ي ــة ورأيت ــا في المكتب ــن لن ــع زميل ــة م ــا ووافي جلســنا أن

في صمتــك تحتقــر فعلتــي بســكون ... كان ذلــك بعــد هجرانــك لي بشــهر .. 

ورأيتنــي أبتســم فلــم أكــن مــن النــوع الــذي يظهــر حزنــه أعــرف يــا هيثــم 

أنــك صعقــت لحقيقتــي التــي لم تكــن ســوى تمثيــل ...

طرقت أمّي الباب طرقا عنيفا ودخلت قبل أن أردّ قائلة بغضب:

_  نورهــان تقــول إنــك تتجاهلــن اتصالاتهــا واخرجــي مــن غرفتــك قليــا ألم 

تمــي الوحــدة ..؟ ثــم خرجــت

كيــف أملهــا يــا أمّــي؟ كيــف أمــل وحــدتي؟ وهــي تلازمنــي منــذ رحيلهــم... 

ــبب لي  ــر يس ــع الب ــد م ــات التواج ــل ب ــي ب ــد تزعجن ــا ولم تع ــد اعتدته لق

الإختنــاق ليتــك تعلمــن يــا أمّــي كميــات الوجــع الــذي أخبئــه خوفــا عليــك 

ــي! ...  من

لازلــت أتعــر بهــم يــا أمّــي يتلوهــم عقــي في صــاتي دون أن يذكرهم لســاني... 

أرتبــك إن مضــت ذكراهــم بطريقي ...

حدثــت نورهــان التــي غضبــت منــي لإهــالي لهــا لا تــدري ٱني أعيــش عــى 

جــر يشــبه جــر قســنطينة مــا قبلــه يؤلمنــي ومــا بعــده يخيفنــي لا تــدري 

أن المــاضي ثقــب بــأذني لا يــرأ ربمــا يتزيــن بقــرط لكنــه في النهايــة لــن يــرأ ...
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ــد أن  ــه بالســافل وأنهــا تري ــذي ألقب أخبرتنــي أنهــا انفصلــت عــن حبيبهــا ال

تودعنــي قبــل أن تنتحــر. في البدايــة دخلــت في هســتيريا مــن الضحــك لٱني لم 

أصــدق فكــرة أن تنتحــر أنثــى مــن أجــل رجــل ولكنــي صدمــت بالصــورة التي 

ــة أن تكــف عــن  ــا باكي ــا ... رجوته أرســلتها عــر الفيــس علــب دواء بحوزته

حماقتهــا وتســتغفر اللّــه ... لم تســتجب لنــدائي ولم تعــره اهتمامــا ولــو تافهــا 

لم أفكــر لحظتهــا ســوى في عــاد صديقــي عــاد صاحــب الحلــول اتصلــت بــه 

عــى عجــل وأعطيتــه رقمهــا بعــد أن سردت لــه قصتهــا باختصــار ...

ــا  ــا لي ــل به ــب واتصّ ــه بالترحي ــل قابل ــي ب ــاد طلب ــض ع ــادة لم يرف كالع

ليطمئننــي أنهــا أحســن لكنــي لم أرضَ فٱقنعتــه بــأن يظــل معها حتى تتحســن 

ــك...  ــادرة عــى ذل ــا لم أعــد ق ــاع فأن ــا مــن هــذا الضي نفســيتها ويخرجه

الليــل مــرة ٱخــرى يــٱتي حامــا بــن ثنايــاه حنينــا قاتــا أتجرعــه كلــه مرغمــة 

لا أملــك خيــارا في رفضــه ...

حملتنــي وافيــة مكرهــة عــى دخــول المكتبــة فأنــا لم أعــد أطيقهــا في غيــاب 

هيثــم ... كنــت شــبيهة بــوردة ذابلــة مرميــة عــى حافــة الطريــق ألقــى بهــا 

عاشــق في لحظــة خيبــة ... تخليــت عــن زينتــي لا كحــل عــربي لا ماســكارا ولا 

حتــى أحمــر شــفاه ... لطالمــا أخبرتنــي وافيــة أن عيــوني لا تحتــاج ماســكارا لأن 

رمــوشي طويلــة وســوداء وشــفاهي لا تحتــاج لونــا فلونهــا الــوردي الطبيعــي 

جــذاب ولا تحتــاج بــرتي الخمريــة لأي كريمــات ... لكنــي يومهــا كنــت دون 

هيثــم أرتــدي ســوادا في غيابــه أقيــم عــزاءً أحــره وحــدي ... تركتنــي ومضــت 

دون أن أســألها إلى أيــن ... وضعــت رأسي عــى الطاولــة ورحــت أكتــب بعــض 
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الكلــات عــى دفــري ...

_تبدين حزينة ما بك؟

جــاء صوتــه كزلــزال عنيــف ضرب بمدينــة قلبــي حطــم صمتهــا... حاولــت أن 

أتصنــع القــوة والثبــات. 

_لاشيء )ببرودة(

_لاشيء إذن لمَ وجهك مصفر هكذا، هل ٱنت مريضة ؟

_نعم مريضة 

_ممّ تشكين؟ 

_أشكو غيابك .. بعدك وقسوتك ...

_اممم مادام هذا هو السبب فلا شيء يستحق )بسخرية(.

نظــرت إليــه بانكســار ثــم أخفضــت رأسي .. يشــعل ســيجارته ويكمــل بأكــر 

ســخرية :

ــت شــيئا  ــك أكل ــادة أظن ــة لتســاعدك عــى الذهــاب إلى العي _ســأنادي وافي

فاســدا .

لم أعد قادرة على تحمل سخريته فقلت بصوت أقرب للبكاء : 

_لماذا ... لماذا تفعل بي هذا ؟

_ماذا ... لم أفعل شيء !

لمَ رحلت عني؟

_لأنك أردت هذا 

_لا لم أرد أن تتلاعب بمشاعري 
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ــة بعنــف وشرارة الغضــب تتطايــر مــن عينيــه التــي  ضرب يــده عــى الطاول

كانــت دائمــا نقطــة ضعفــي ... لم أتوقــع يومــا أن تكــون مصــدر خــوفي ...

_مــاذا عــن مصافحتــك لشــباب آخريــن .. ألم يكــن ذلــك تلاعبــا بمشــاعري... ألم 

يكــن رفضــك لمــي في الحافلــة وقبولــك الحديــث مــع شــباب آخريــن طعنــة 

في قلــب ٱحبــك وجعــل منــك وريثتــه الشرعيــة،،،

كنــت أعلــم أن مــا قالــه صحيحــا وأن غضبــه هــذا حــق أخــذت نفســا عميقــا 

ثــم واجهــت. عينيــه فــإذا بتلــك الــرارة يقــل لهيبهــا فأنــا أيضــا كنــت نقطــة 

ضعفــه دائمــا وقلــت : _آســفة أعــذر حماقــاتي أردت فقــط أن أثــر غيرتــك . 

أن أشــعر بحبــك أن تكــون ثائــرا في حبــي مللــت صمتــك القاتــل يــا هيثــم !

_هــل كان عــي أن أثبــت حبــي لــك ألم تقرئيــه في عيــوني ألم يخــرك بــه قلبــي 

ألم أجعــل قلبــي وعيــوني حارســن لــك ..ألم أخــرك أنــك وطنــي ...؟

_لكنــي ٱنثــى لا تــرضى مهــا أغدقــت عليهــا مــن مشــاعر ... أنثــى لا تقنــع 

أبــدا .

ابتســم بحــب بــل كانــت ابتســامته أقــرب إلى الرجــاء لم أفهــم نظرتــه وقتهــا 

ــن  ــف ع ــه أن أك ــعر ب ــوني أن أش ــة تدع ــا واضح ــا أراه ــوم أفهمه ــي الي لكن

تصرفــاتي الصبيانيــة أن أعــي ٱنــه رجــل محطــم منكــر مغــرب ... إلا منــي 

)مــد يــده لي ( قائــا _ هيــا بنــا أوّلا نمحــو هــذا الإصفــرار مــن عــى وجهــك... 

ــة  ــوة دافىء ورواي ــوب قه ــا ك ــم بعده ــن الشــاورما ث ــا م ــن طبق هــل تريدي

نقرأهــا معــا قصــرتي ...
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دخلنــا المــدرج جلســنا في الصفــوف الٱخــرة يلتصــق جســدينا كالعــادة كأننــا 

تمنينــا لــو خلقنــا شــخص واحــد .. نلتهــم أصابــع الشــوكولا بشراهــة ثــم علــب 

ــا. ..  ــا نشــاهد أقــوى أفــام الكوميدي ــو كن البوشــار والحلــوى نضحــك كــا ل

ــذي كان  ــون الإداري ال ــتاذ القان ــى بأس ــا ولا حت ــن حولن ــا بم ــر اهتمام لا نع

ــذا الســيلفي  ــرا وشــديد القســوة ... نأخــذ عــرات الصــور في ه ــا ومغ فظ

ــر لي  ــذا تنظ ــاء ... في ه ــه برج ــإزدراء وتقابل ــا ب ــر إاليه ــذا أنظ ــم في ه نبتس

ــا نســينا أن  ــل جــل الأدوار لكنن ــا نمث ــا بخــوف ... كن ــل نظرته بغضــب وأقاب

نمثــل دور الخيانــة والغــدر والبعــد ... كل مــن عرفناهــم أبــدو حيرتهــم مــن 

علاقتنــا لا نــرضى بشــخص ثالــث يشــاركنا جلســتنا نعلــن حربــا لــكل مــن قــال 

ــا في فنجــان واحــد  ــا قــد تنتهــي كســائر العلاقــات ...نــرب قهوتن أن علاقتن

ــا ...  ــا وأوجاعن ــى أحلامن نتشــارك كل شيء حت

كانــت تطلعنــي دائمــا عــن غيرتهــا مــن حبــي لهيثــم فأنــا أشــتم عطــره فأعرف 

أنــه قريــب ... أمــر مــن مــكان فأقــول جازمــة أن هيثــم قــد مــر به... أســتيقظ 

مفزوعــة فأفهــم أن هيثــم في مشــكل ... يؤلمنــي قلبــي فأشــعر بــأن علاقتنــا 

تصــادف ميــاد وجــع آخــر ... ربمــا خــاف ربمــا هجــران وربمــا لا أعــرف .

كنــا جالســتين نثرثــر كالعــادة ... ٱرتــدي الــوردي الفاتــح وضعت يومهــا مكياجا 

واضحــا ... كريــم الأســاسي لاينــار ماســكارا ولونــت شــفاهي بالــوردي الفاتــح 

... وتعطــرت ب عطــر. Bella  ... بــدوت ســعيدة وجميلــة ومفعمــة بالحيــاة 

وبالنســبة لي هــي أكــر الأســباب التــي تثــر غــرة الرجــل.... لمحــت هيثمــي 

ــه بي  ــذي روح ــي أو يغ ــبع من ــه يش ــي كأن ــه من ــح نظرات ــا لا يزي ــا إلين قادم
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جلس بقربي وقال _ما كل هذه العطور؟

)بتصنع( : أي عطور؟

_لا تضعِ عطرا كهذا مرة ٱخرى!

_لمَ؟

_المرأة تتزين لزوجها وفقط ... ثم طلاء الأضافر هل هجرتِ الصلاة؟ 

_أبدا ... لكني أزيله فور عودتي للبيت. 

ــت  ــال: شــممت عطــرك عرف ــيّ وق ــى أخمــص قدم ــن رأسي حت ــي م تفحصن

أنــك هنــا ... وأخــرج مــن جيــب سروالــه دميــة صغــرة بشــكل دب قدمــه لي 

 ilove you : وهــو يضغــط عــى بطنهــا قالــت

ــدت  ــا أب ــا لطالم ــا غادرتن ــا لكنه ــة لأريه ــة وافي ــت ناحي ــرح التف ــا بف أخذته

اســتياءها منــه تقــول أنــه ينــى وجودهــا ولا يعيرهــا اهتمامــا في وجــودي ...

سوار ..آه..تحبيني ؟؟..أممم ماذا عنك؟؟

مــاذا عنــي؟؟ أتعلمــن مــاذا يحــدث لشــارب الخمــر إن تنــاول جرعــة 

زائــدة... أمــم في أغلــب الأحيــان يمــوت..إذا تعرفــن معنــى الجرعــة الزائــدة 

ال Overdose .. أكيــد ..إذن أنــا أريــد الجرعــة الزائــدة مــن حبــك ...آه تريــد 

أن تمــوت أنــت أيضــا ...لا بــل أريــد أن أحيــا مــن جديــد.. فقــد أحببتــك حتــى 

الثمالــة ومازلــت أتقبــل المزيــد ..ســوار.. آه... أتســألين كــم أحبــك؟؟ أتســاءلت 

يومــا عــن قيمــة المالانهايــة أحبــك ضعفها وأكــر قليلا.. ألهــذه الدرجــة تحبني 

يــا هيثــم ؟.بــا أكــر يــا ســواري كيــف لا أحبــك وأنــت كملكــة ســبأ ، أصيلــة 

أنــت كصنعــاء عاصمــة وطنــي وأنــت يــا ســوار عاصمــة قلبــي فــا تتمــردّي 
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عليــه.. وربــك يــا هيثــم لإني أحبــك أكــر مــن حبــي لنفــي وأعشــقك أكــر 

ــم حبيبتــي ولكنــي أخــاف تقلــب القلــوب فحتــى الشــمس  مــن حياتي...أعل

ســتشرق يومــا مــن الغــروب ... حبيبتــي لا تخذلينــي.. وكيــف لي أن أخذلــك 

ــاتي فمــن يهــوى الحســناء  ــك شــوقا.. لكــن اصــر عــى حماق ــا أتلهــف ل وأن

يمــوت عشــقا.. أنــت كــوني كلي وكل كلي أنــت وطنــي والوطــن لا يخــون فــا 

ــي بعطــر  ــادام في الجســد روح وســيبقى قلب ــا معــك م تخــوني .. هيثمــي أن

حبــك يفــوح ... ســواري ملكتــي أنــت فــوق عــرش قلبــي ملكــة أحبــك أحبــكِ 

أحبــكِ.. وأنــا مهــا قلــت أحبــك أكــر.

وإن لم أقلهــا يومــا فــأني أحبــك أكــر .. هيثــم احــكِ لي عــن أول يــوم رأيتنــي 

وأحببتنــي فيــه عــن يــوم بدايــة قصتنــا ...آه حســنا اســمعي.

و جئت من سـبأٍ أشـدو بقافـيتي

أهُـيم وجداً بذاتِ الرّونقِ الحسنِ

ونشوةُ السّكرِ تنتابُ الحشا شغفاً

كأنني تـائـهٌ فـي غفـلة الـزمّنِ

وهبتهُا الروحَ و استرخصتهُا ثمناً

لأجلها يرخصُ الغالي في الثمّنِ

لهوتُ دهراً طويلاً في مفاتنِها

و استقبلتني بحضنٍ دافئٍ مرنِ

و عانقتني بلا خوفٍ و لا خجلٍ
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و ثغرهُا جاد لي بالغيثِ والمزُنُِ

حتى توارت شفاهي في شفائفهاآ

وااو هيثــم هيثــم أحبــك أحبــك مــن صاحــب هــذه الكلــات الحلــوة... الحلــو 

للأحــى إنــه الشــاعر اليمني...عبــد الكريــم العفيري.

ال 12 ليــا .. نوفمــر عيــد ميــاد هيثمــي لم أنــم ليلتهــا خفــت أن أنــى أمــر 

الرســالة كنــت قــد اشــريت لــه هديــة منــذ أســابيع مصحــف فــا حــب كان 

طاهــرا كحبنــا أنــا وهــو نقــي كرضيــع لم تدنســه الخطايــا .... وقيتــارة صغــرة 

ــع  ــه ... و عطــر رجــولي رائ ــد الرقــص علي ــا نجي ــا وحدن ــا لحن ــد كان حبن فق

ــات ســينجذبن  ــه ستشــتمه الفتي ــل أن أقتني ــرة قب ــف م ــى إني فكــرت أل حت

إليــه أكــر...  كتبتهــا بالٱنجليزيــة » كل عــام وأنــت. حبيبــي ... كل عــام 

وعينــاك وطنــي ... كل عــام وأنــا أمنحــك وحــدك كلي » ... لكنــك كنــت 

ــا هيثــم وكنــت دائمــا أحبــك ... وحــدك وجعــي ي

ــنا  ــاح وجلس ــة الصب ــي قبل ــا .... منحن ــي دوم ــوة ... كان بط ــت أبي بق عانق

ــوم ... لقــد ورثــت حــب القــراءة  ــار الي ــا الســادة ونقــرأ أخب نرتشــف قهوتن

ــي ...  ــون .... عصبيت ــي الحن ــي ..  قلب ــاي وأنف ــه عين ــت من ــن أبي ... وورث م

عنــادي ... كل شيء ... كنــت دومــا ابنــة أبي ... أخــرني ٱنــه وأمــي ســيذهبان 

ــا  ــه قــد أوصى بن ــه وأن لأداء العمــرة مــرة ٱخــرى مــن أجــل أخــي رحمــه اللّ

ــه أقربهــم إلى قلبــي ... كنــت دائمــا أشــتم ســجائره ال  عمــي » يوســف« لأن

ــا  ــرفي جنون ــرى في ت ــي ي ــم ... وكان عم ــة هيث ــرني برائح ــاء تذك lm الزرق
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ــت حجــابي وخرجــت  ــداي ... ارتدي ــت وال ــوتي ... قبل ــت قه ــا.... أكمل صبياني

ــي ألحــت عــى حضــوري. ــة نورهــان الت لمقابل

قلّــت اتصــالات هيثــم كثــرا وبــات حبــه باهتــا لا لــون لــه ....ذبلــت عينــاه 

مؤخــرا وطالــت لحيتــه زيــادة عــن اللــزوم... ارتخــت كتفــاه وازداد وزنــه .... 

ــزم الصمــت  ــة بالأعشــاب الضــارة والأشــواك .... ل ــة مليئ كان مهمــا كحديق

ــاه.    ــا ... اليمــن جريــح يبــي موت لم يخــرني عــن سر حزنــه ... ربمــا كان معلن

ــكان يصــدني  ــه ف ــف عن ــت أن أخفّ ــدا... حاول ــرا جدي لكــن هــذا لم يكــن أم

أتصــل فــا يــرد أرســل عــرات الرســائل فــا يــرد أيضــا ... أصابنــي حزنــا فــاق 

حزنــه هــو... وبــت لا أغــادر غرفتــي أبــي ليــي وأنــام نهــاري ... كتبــت لــه 

ذات ليلــة »أشــتاقك يــا هيثمــي رد لي قلبــي إني لا أجيــد العيــش بغيابــك«... 

ــا... كــا  ــا ســوار« بكيــت ليتلهــا دموعــي كله ــارد »نامــي ي صعقنــي رده الب

لم أبــي ســابقا عانقــت الوســادة وبثــت لسريــري بعــذابي الــذي كنــت ســببا 

فيــه.... كانــت الأيــام تمــي في غيابــه كســجين ينتظــر حكــم الإعــدام... 

أصبحــت كئيبــة ذابلــة لا لــون لي اعتزلــت الكحــل واعتزلــت الزينــة والعطــور 

ــاة ....  وطــاء الأظافــر والموســيقى وحتــى الحي

ــري وأذهــب إلى الجامعــة...  ــأن أغــادر سري ــة الكثــرة ب بعــد محــاولات وافي

خرجــت معهــا أرتــدي لــون العــزاء الــذي أفــر إليــه كلــا طــال حــزني.... وفي 

ــي  ــيم... كان ع ــك الشــاب الوس ــي ذل ــت بع ــوق التقي ــة الحق ــا لكلي طريقن

ــك  ــن... يمل ــض الكتف ــل عري ــاتي طوي ــم في حي ــن قابلته ــبان الذّي ــم الش أوس

ســمرة خفيفــة حارقــة وعينــان عســلية وأنفــه الحــاد، نظراتــه الحــادة مشــيته 
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ــامة  ــتوقفنا بإبتس ــز... اس ــه الممي ــة ولباس ــام الأمريكي ــال الأف ــبيهة بأبط الش

المنتــر كعادتــه لا يكــف عــن الشــغب لكنــه كان ضعيــف الشــخصية مــردد 

يشــكك بــكل شيء كان يضحكنــي كثــرا بأغنيــة غريبــة جــدا لا أتذكرهــا 

ــا في حــي الزهــور لقيــت عمــي قــدور ... ــارح كنــت نــدور ٱن ــة... الب كامل

_وأخيرا يا سوار... بحثت عنك كثيرا. 

كنــت كطفــل صغــر يخــاف أن يلعــب في الــراب فــراه والــده القــاسي ويعاقبه 

بشــدة ... ورغــم أن هيثــم غــادرني إلاّ ٱننــي لم أشــأ أن أحــدّث غــره ... لم أكــن 

أســتلذ طعــم الحيــاة في غيابه 

_ سوار هل أنتي بخير؟ )بتعجب(

_ شكرا علي ٱنا بخير 

_ حالتك لا تنبئ بذلك... ثم لماذا كل هذا السواد؟

ــورة ســوداء خــار أســود وحــذاء عــالي  انتبهــت لملابــي معطــف أســود تن

ــد ســوداء ...  ــة ي أســود وحقيب

ثم أردف يقول: على كل.. الأسود يليق بك. 

_ شكرا 

نظر لي بحب 

_ إلى متــى تقســن عــى قلبــي ســوار ... هــل تقبلــن الــزواج بي ... لا أريــد أن 

تكلمينــي فقــط قــولي نعــم لأكلــم أهــي. 

_ لا علي لا أنا لا أحبك ...

كان وقــع كلــاتي كخلايــا سرطانيــة عبثــت بجســده... تغــرت ملامــح وجهــه 



42

سيجارة ووطن

الحــادة ولكنــي لم أكــن قــادرة عــى تحمــل ذلــك غادرتــه بسرعــة فيــا ظلــت 

وافيــة تواســيه 

ابتعدت قليلا رن هاتفي إنه رقم جديد ظننتها إحدى صديقاتي. 

_ ألو

_ مبروك 

_ هيثم )بتعجب( 

_ مبروك الحبيب الجديد

كلماتــه كانــت خنجــرا يطعننــي لا يكتفــي أبــدا يقتلنــي فأمــوت ثــم يقتلنــي 

فأمــوت ثــم يقتلنــي دون أن يــرأف لحــالي أبــدا .

_ أي حبيب هيثم ؟

ــض  ــذاء أبي ــود وح ــت أس ــود وجاكي ــدي سروال أس ــذي يرت ــيم ... ال _ الوس

ــتهزاء(. ــح )باس ــيم ص ــية ... وس ــارة شمس ــض ونظ ــص أبي ــاضي وقمي ري

_ هيثم اسمعني 

_ ٱنت خائنة

_ لكنك غادرتني يا هيثم أو لست أنت الخائن 

_ غيــابي يعنــي ٱن تقفــي مــع غــري ســوار ... هــل معنــى الحــب أن تخونينــي 

في غيــابي ألم أســميك وطنــي هــل يخــون الوطــن يــا ســوار ...

_ هيثم أقسم ٱني لم أخنك 

ــا محطــم  ــا لا أليــق بــك... أن ــه أن _ لا تقســمي .... ٱنتــي كاذبــة فلتذهبــي ل

ــه ولا ســيارته ... ــك وســامته ولا مال مغــرب لا أمل
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_ هيثم لا تتهمني أنت غادرتني لكني لم أخنك أبدا. 

ــق  ــذ 16 ســنة صدي ــه من ــذي أعرف ــا ســوار مــات... صديقــي ال _ صديقــي ي

ــاف  ــي أضع ــن منحتن ــه لك ــك ب ــزني كي لا أصيب ــررت بح ــات... ف ــة م الطفول

ــا ســوار . ــت ي ــة ٱن وجعــي... خائن

لم أعــد أســمع شيء ولا أشــعر بــيء فقــط لاحــت لي أطيــاف أشــخاص تصــب 

المــاء عــى رأسي المخــدر.

نافــذة غرفتــي مفتوحــة تســتقبل الريــاح المجنونــة وبــاب موصــد الٱقفــال... 

رائحــة الحــزن وبقايــا الحــب تنشــد آهــات مخيفــة لم يبــقَ ســوى ٱطيــاف... 

ــرة..  ــد متناث ــة اصفــرت صفحاتهــا ... قصائ ــة بالي ــارد ورواي كــوب القهــوة الب

قلــم حمــرة تحــت الكــرسي وســاعة يدويــة معطلــة عــى ٱرضيــة الغرفــة ... 

ــوتى ...  ــدد الم ــد ع ــوى تزاي ــا س ــد فيه ــي لا جدي ــن الت ــار الوط ــدة لٱخب جري

ــي وحــدي أناشــدك  ــي في ظلمت ــار ... تشــبهني... تركتن ــة الٱوت ــارة ممزق وقيت

فــا تســمعني أبــي فــا تمســح دموعــي... تتهمنــي بالخائنــة أتصــل فــا تــرد 

ــي  ــم تمنعن ــا هيث ــك ي ــا علي ــر أن ــر ... حظ ــة الحظ ــن قائم ــي ضم ــم تدرجن ث

ــا الأولى بــك... تتصــل وافيــة تســألني أن أســتعد للخــروج ... تريــد  منــك وأن

أن تكلمنــي لم أرفــض طلبهــا كنــت بحاجــة لبعــض الهــواء... ارتديــت تنــورة 

ــا  ــروج ومضين ــن ال ــل م ــت القلي ــود وضع ــف أس ــجي ومعط ــار بنفس وخ

نتشــابك الأيــادي كانــت تحدثنــي عــن أيمــن  وكنــت أخفــي وجعــي مــن عــدم 
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اكتراثهــا لأمــري أو حتــى ســؤالها عنــي في الٱيــام الماضيــة... ليتنــي يــا هيثــم 

لم أرك ليتنــي لم أشــهد لوحــة خيانتــك لي ليتنــي أصبــت بالعمــى قبــل هــذا... 

كنــت تســاعدها عــى قطــع الطريــق تمســكها من يدهــا ثــم تداعــب وجنتيها. 

تقهقــه هــي وتنصــت لهــا أنــت كمســن يبحــث بــن الٱخبــار عــن اســم ابنــه 

الغائــب ... تحجــرت مــكاني أدقــق النظــر لعلــه شــبيهك ربمــا طيــف كالــذي 

ــرت إلّي  ــن نظ ــك ح ــن ذل ــدت م ــت تٱك ــت أن ــك كن ــك لكن ــزورني في غياب ي

مصعوقــا كمــن مســته جنيــة... كانــت تحــركك لكنهــا تحــرك تمثــال .. تمــارس 

ــن أغــادر  ــي مكســورة عرجــاء ل ــك تعــي إنن ــة لٱن ــة بطمئنين طقــوس الخيان

سريــري ... لكنــه القــدر يــا هيثــم دائمــا يدلنــي عــى طريقــك ... نظــرت إليــك 

بخيبــة بانكســار ومضيــت أســأل جســدي ألا يســقط ٱمامــك ... 

اخــرت دائمــا أن أســميك وجعــي لأنــك تمنحنــي جرعــات مــن الوجــع وأتقبلها 

برضــا لم أنتقــدك يومــا لم أفــر منــك إلا إليــك ولم أشــكوك إلا إليــك لم أخنــك 

إلا معــك ولم أرحــل منــك إلا إليــك... كان مجــرد ســاعي لاســمك يقيــم حفلــة 

ماجنــة في قلبــي يرقــص عــى كل الطبــول...  في كل ليلــة كنت أرقــص على لحن 

حبــك أرســمك رغــم ٱني لا أجيــد الرســم... لحيتــك المبعــرة تمامــا كخواطــري 

ــرت  ــك اخ ــم لكن ــا هيث ــك ي ــك أن أجمع ــرا أن ألم ــت كث ــت حاول ــتات أن ش

ــو عــى نفــي  ــاري ... كنــت أتل العبــث بي ... كنــت تتقــن العــزف عــى أوت

آلاف العهــود بــٱني ســأنتقم منــك ســألومك ســأوبخك إذا التقينــا لكنــي كنــت 

أنســاها عندمــا تعانقنــي نظراتــك... تحتوينــي بابتســامتك بحبــك... ســجنتني 

يــا هيثــم ولم أرجــو الفــرج لم أطلــب حريتــي إنــك تقيــدني تحــاصرني... تقيــم 
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حــولي ســورا يعيقنــي عــن الحركــة دونــك عــن الحيــاة في بعــدك... إني اليــوم 

أصرخ... اعتقنــي حــررني .... لا تــزرني في أحلامــي... ارحــل منــي كــا رحلــت 

عنــي... تبكينــي يــا هيثــم ولا أدعــو عليــك... تقســو عــى قلبــي فــا أقابلــك 

بغــر حــب... تثــر غــرتي بــل تشــعل نــارا داخــي .... جرعــات الســم تــزداد 

فارحمنــي أعتقنــي ....

مارســت ضــدي عذابــا لم ترحمنــي فيــه يومــا واحــدا مــر شــهر كامــل وأنــت 

ــك.. تلامــس وجنتيهــا كــا لم  ــا تخونهــا معــي بنظرات ــا لربم ــي معه تخونن

ــن  ــا ولك ــكان مع ــل.. تضح ــا دون وج ــابك أيديك ــا تتش ــي يوم ــل مع تفع

عينــاك تخونــك دومــا. وحــدي كنــت أعــرف عظمــة حزنــك.. كانــت عينــاك 

ــي  ــك الت ــن خيبات ــاظ بي... ع ــلك بالاحتف ــن فش ــتك ع ــن تعاس ــي ع تطلعن

كنــت إحداهــا.... حاولــت أن أكــون قويــة ألا أهتــم ... فكنــت أبــدع في دور 

الســعيدة... لبســت أجمــل مــا لــدي واقتنيــت ملابســا جديــدة تزينــت كــا 

لم أفعــل وتمــردت أيضــا عــى دســتورك.. طــاء الٱظافــر الــذي منعتنــي منــه 

ــراق  ــه ب ــك كون ــت ملاحظت ــذ أن أبدي ــه من ــذي طلقت ــر ال ــاري الأحم وخ

ارتديتــه ووضعــت مكياجــا جريئــا كنــت ممثلــة بارعــة وكنــت طفــل صغــر لا 

يجيــد إخفــاء حزنــه لضيــاع لعبتــه لكنــك تماديــت وصرت تمــارس الخيانــة مــع 

ــا وتحضــن تلــك جهــرا... اتصلــت  ــه علن ــل هات ــات فتقب ــاف الماجن جــل أصن

ــا  ــاطة ي ــري ... ببس ــك،،،  فلتغف ــالتك تل ــرٱت رس ــي لم أرد..  ق ــرا لكن بي كث
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هيثــم مــاذا أغفــر لــك... خيانتــك لي وأمامــي أغفــر تحطيمــك لقلبــي أم أغفــر 

ــون لا  ــك شيء لا يخ ــك » بعيني ــت ل ــي ... كتب ــا وجع ــر ي ــاذا أغف ــودك م قي

ــر...  ــا آخ ــي وجع ــرى... يهدين ــرة أخ ــن م ــا تشري ــان« لقائله ــف خ أدري كي

ــرى...  ــة أخ ــرة بخيب ــتقبلني كل م ــم أن يس ــه يقس ــدت في ــذي ول ــهر ال الش

ــي ال 17...  ــل بعام ــروض أن أحتف ــن المف ــا كان م ــان عندم ــت بالسرط أصب

وفقــدت شــعري في تشريــن آخــر... حــن نظــرت إلى خصــاتي الكســتنائية عــى 

ــه  ــي في ــن ... خنتن ــي في تشري ــح حــرب... هجرتن ــري... وصرخــت كجري سري

ــن ...  ــات في تشري ــت الخيب أيضــا... وتوال

تشــبه يــا هيثــم أصابــع البطاطــا الــذي حــذرني منهــا طبيبــي ... لكنــي عنيــدة 

لا ٱكــف عــن التهامهــا ...  أنــت وجعــي لكنــي أحــب وجعــي ولا أرجــو خلاصــا 

منــه ... تــراك تفهــم حبــي تعلــم كميــات جنــوني .. لا أظــن لأنــك لــو وزنــت 

حبــي لمالــت كفــة حبــي وظــل العــالم كلــه ثابتــا في الكفــة الٱخــرى ... تجــردت 

مــن كبريــائي ووضعــت غــروري جانبــا ورحــت أتصفــح حســابك فعرفــت أنــك 

عائــدا إلى وطنــك وتركتنــي أنــا لاجئــة دون وطــن... ارحــل عنــي لكــن حقائبك 

مركونــة داخــل قلبــي لا تجــد طائــرة تقلهــا ... وكٱنــك عرفــت تطفــي عليــك 

وكٱننــي حــن زرت حســابك قــد خلفــت عطــري ... ظهــر رقمــك لكنــي لم أرد 

لأني أضعــف مــن أن أســمعك ... حضنــت هاتفــي ونمــت ...

اســتيقظت عــى صــوت هاتفــي المزعــج في غيــاب نغمــة حبــك... إنــه رقمــك 

مــرة أخــرى... تــرددت كثــرا قبــل أن أوافــق عــى طلبــك رؤيتــي... فرغــم كل 

ــن أتعــر بــك كواقــع  ــن أراك مجــددا .. ل شيء أنــت ســرحل عــن وطنــي ول
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ــى  ــدوت في منته ــة..  ب ــون قوي ــا أن أك ــة في لقائن ــون جميل ... اخــرت أن أك

الثقــة... لكنــك كنــت ضعيــف الطــرف المهــزوم عينــاك حزينــة.

ــه  ــي في ــا أغدقن ــذي لطالم ــكان ال ــه الم ــا علي ــذي اتفقن ــكان ال ــت إلى الم وصل

ــه  ــة عيني ــة لمضاجع ــه الراحــة اللازّم ــا وجــدت في ــذي لطالم ــكان ال ــه الم بحب

ــا في حقــي مجــزرة لازلــت أدفــع ثمنهــا ليومــي هــذا، لم أحتــج  ــن ارتكبت اللتّ

ــا  ــه كــا في أيامن ــد كان كل شيء يقــودني إلي ــى أجــده فق ــل حت لوقــت طوي

ــدا،  ــام أب ــك الأي ــأت تل ــو لم ت ــام أو آه ل ــك الأي ــو تعــود تل الخــوالي تمامــا آه ل

رأيتــه جالســا عــى مقعــد لشــخصين يمــارس الحــب مــع ســيجارته التــي كنــت 

ــي  ــد بين ــه وإلى شــفتيه كان الشــبه الوحي ــا الأقــرب إلي أحســدها دائمــا كونه

ــا نحــرق لأجلــه وهــو.. وهــو لا يبــالي. وبينهــا أننــا كلان

تقدمــت إليــه حتــى لم تبــق بيننــا إلا مســافة قصــرة لم تمنعنــي من شــم عطره 

ولا رائحــة ســيجارته... وقــف مــن مقعــده ســلمت عليــه دون مصافحتــه رد 

عــيّ كيــف حالــك؟

بخــر تمامــا.. هــل أنــت متأكــدة؟ لا أدري ولكــن إن كنــت تعــرف بحــالي فلــا 

تســأل... ســوار أعلــم أنــك غاضبــة منــي..

_ أرى حزنا وخيبة وكآبة 

_ هل لك ٱن تقرٱ سبب كل هذا؟

_ سوار أنا أعتذر لم يكن الأمر بيدي 

_ كان بيدها يا هيثم ... آسفة حقا مبروك 

_ سوار ألا تغفرين خطيئة من أحبك !؟
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_ لم تغفر براءتي فكيف أغفر ذنبك ؟

_ كانت مجرد نزوة صدقيني 

_ نزوتك يا سيدي أحرقتني 

_ صديقيني يا سوار خفت عليك مني من ظروفي .. من غربتي 

_ ٱلم تخف على قلبي الذي ٱحبك ؟

_ الحب الحب الحب ... سوار ألا تعلمين أني من بلد يعاني من الحروب 

_ قل لي بربك ما دمت لا تحبني لماذا أغرقتني في بحرك لمَ تلاعبت بي ؟

_ بل عشقتك ... لكني كنت ٱغرق وكنت الوحيدة التي منحتني الحياة

_ لكنــي غارقــة يــا هيثــم غارقــة حتــى آخــر نقطــة منــي ... ولا ســبيل للنجــاة 

. منك

_ الغرق مقدر لٱحدنا فقط والنجاة للٱخر ...

_ احتفظ بٱرائك لنفسك ... أنا ذاهبة 

هممت راحلة لكنه أمسكني من ذراعي واحتواني بنظراته القاتلة 

_ سوار اسمعيني 

واللهّ واللهّ لم يـخُـلق لها مـثـلٌ 

فوق الثرى أبدا في سائر الزمنِ

ودّعـتهُا ودموعُ الوجـدِ هاطلةٌ

أشكو النّوى وأنا في غايةِ الحَزنَِ

اللهُ يـعـلـمُ مـا فـارقـتـُها أبـدًا

روحي التي في وداعي فارقت بدني
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قفوا حدادًا ولفّوا من جدائلِها 

حولي قليلً لأنّ اخترتهُا كَفَني

شعرت ٱنني سأضعف إن بقيت لحظة أخرى 

ــس  ــن خم ــر م ــر أك ــى الس ــوَ ع ــي لم أق ــادرة لكنن ــت بالمغ ــه وهمم ودعت

ــه معــا مــن مشــاعر صادقــة وحــب  ــا ب خطــوات تذكــرت فيهــا كل مــا مررن

طاهــر تذكــرت تلــك الأبيــات الشــعرية التــي تلاهــا قبــل قليــل التفــت إليــه 

وجدتــه متســمرا في مكانــه مطأطــأ رأســه رأيــت فيــه مــن الإنكســار مــا لم أره 

ــك نفــي أشــفقت  ــه يومــا فقــد كان في كل مــرة يبــدو لي شــامخا لم أتمال في

علينــا لأجــد نفــس أختــر تلــك الخمــس خطــوات مسرعــة إليــه وثبــت عــى 

حضنــه حضنتــه بحــرارة حتــى أحسســت بدمعــة حــارة تســقط عــى جبينــي 

فقــررت ان أضــع حــدا لهــذا ودعتــه ثانيــة قائلــة اعتنــي بنفســك وباليمــن ثــم 

ركضــت بعيــدة عنــه حتــى ضمنــت اني ابتعــدت كفايــة تمنعنــي مــن الرجــوع 

ثــم أجهشــت باكيــة.

أنــا لا أبــي خذلانــك ... ولا إيذائــك... لا أبــي عــدد جراحــي ولا وحــدتي أنــا 

لا أبــي حظــي ولا عــذابي ... أنــا أبكينــي أبــي نفــي أبــي ذاتي فوحــدي أنــا 

ألم شــتاتي الــذي لا يلتــم وأجمــع فتــات قلبــي الــذي لا يجتمــع ... أنــا ابكينــي 

ــل دون أن تشــكره ... أبــي ســنيني  ــك فذب ــه وردا ل ــذي نثرت أبــي عمــري ال

وأبــي روحــي يــا هيثــم ... كنــت أســتمتع وأنــا أنصــت لصمتــك ... يروقنــي أن 

تتفــرد بلغــة الســكون ... لكنــك أيضــا حرمتنــي صمتــك ... رحلــت وخلفتنــي 

ــل  ــد أن أتنص ــل... أري ــك وارح ــذ وجع ــد إلي خ ــف .... ع ــة خري وراءك كورق
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منــك مــن حبــك ... أبحــث عــن قــارب ينقــذني منــك فــا ألمــح ســوى أعــواد 

ثقــاب ... أبحــث عــن تريــاق يداوينــي منــك فصــار التريــاق ســا .... اعتقنــي 

منــك ..  فــك لعنتــك منــي ... إني أصرخ حبــا وشــوقا أســتيقظ مفزوعــة أفتــش 

عنــك في سريــري بــن دفاتــري تحــت الوســادة ... في هاتفــي وبــن زينتــي ... 

تختبــىء أنــت في خصــات شــعري تنــام في قلبــي . تصحــو في عيــوني ولا ٱلمحــك 

ردّ الّي قلبــي إني لا أجيــد العيــش في رحيلــك.

فمَا ظعََنَ الحُبُّ الَّذي في فؤُادِيا لئَِ ظعََنَ الأحَبابُ يا أمَُّ مالكٍِ	

لقيس بن الملوح

ركبــت الحافلــة متجهــة للحديقــة التــي اتفقــت مــع نورهــان عــى الالتقــاء 

ــورة... ــقطت ص ــودي س ــة نق ــن محفظ ــي ع ــث في حقيبت ــا أبح ــا ... وأن فيه

ــة .. لازلــت ٱحتفــظ بصورهــا رغــم خيانتهــا ...  حملتهــا فوجدتهــا لوافي

وفــائي خائنــة ... غــدرت بي ومزقــت أوراق ثقتــي ... تدعــى وافيــة يــا للكــذب 

ــري ... تكــذب  ــن ذاك وهــذا .. تخــون تف ــة ب أي اســم وأي مســمى لا علاق

ــم  ــي ك ــه بقلب ــا وخبأت ــا لي ــه منه ــع سرقت ــم وج ــي... ك ــا تحبن ــي أنه وتدع

ــاء وهــم صنعــه  ــا أثبتــت لي أن الوف ــا ؟... لكنه ــدلا عنه مــن حــزن لبســته ب

الخياليــون.. كانــت روحــي فهــل تخونــك روحــك؟ كانــت قلبــي فهــل يجــرؤ 

قلبــك عــى الرحيــل بعيــدا دونــك؟ ... كانــت منــي وكنــت منهــا لكنهــا اليــوم 

ــا  ــا .... لمته ــل تدينه ــها دلائ ــي بنفس ــا فمنحتن ــع عنه ــواد ...  أداف ــة س نقط



51

سيجارة ووطن

ــرا  ــت كث ــائي فبكي ــت وف ــى .... خان ــذر حت ــة ... ولم تعت ــا ردت بوقاح لكنه

شــعرت أني فقــدت روحــي مرتــن فقدتنــي أنــا وفقدتهــا هــي، أمــي دونهــا 

أتســوق دونهــا أبحــث عنهــا فــا أجــد ســوى صــور تجمعنــا ورســائلها المنمقــة 

ــد  ــا ق ــات لٱنه ــل صف ــي تحم ــاء الت ــذ الأس ــخصيا لا أحب ــة.... إني ش الكاذب

تشــكل لنــا تشــوه فيكــون الاســم عكــس المســمى مثلهــا تمامــا. 

ــالة  ــا برس ــث له ــا ... لم أبع ــل طعنته ــن أن أتحم ــف م ــه أضع ــا الل ــي ي لكن

ــوس  ــن قام ــا م ــات .... حذفته ــروف والكل ــي الح ــت من ــد تلاش ــاب فق عت

ــف ابتســامة ونصــف روح ونصــف  ــه نص ــر بنصــف وج ــاتي ورحــت أس حي

قلــب.... أشــيح بناظــري عــن أماكــن كنــا نضحــك فيهــا نمــارس فيهــا تفاهاتنــا 

... أعانــق نفــي خوفــا عليــا مــن الضيــاع لكنــي أحتاجهــا بقــربي تلــك الخائنــة 

ــذي  ــا .... اشــتقت لنصفــي ال ــى قرابتن ــي ... و لم ترحــم حت ــي باعــت حب الت

معهــا لكنــه كان عــيّ أن اعتــزل الشــوق أن أتعلــم العيــش دون حــب ودون 

حاجــة...

ــت  ــا ورح ــي فيه ــان أن نلتق ــع نوره ــت م ــي اتفق ــة الت ــت إلى الحديق وصل

ــة ويــرة أيــن يمكــن أن تكــون صديقتــي؟ لقــد رأيــت أن كل  أتفحصهــا يمن

مــن في الحديقــة يجلســون عــى شــكل ثنائيــات فتبــادر لذهنــي أن نورهــان 

تخلفــت عــن الموعــد لأنهــا لا تملــك شــخصا مــا قــد تجلــس معــه لا حبيــب 

ــدة  ــا الوحي ــت صديقته ــد كن ــة فق ــا المشــتتة ولا صديق ــن عائلته ــرد م ولا ف

وبينــا أنــا أعاتــب نورهــان عــى تأخرهــا بداخــي إذ بفتــاة تنادينــي مــن على 

ــا للمفاجــأة هــي تجلــس  مقعــد خشــبي قريــب نعــم إنهــا نورهــان لكــن ي
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بجانــب شــاب مــا تمعنــت قليــا في الشــاب.. عــاد.. هرولــت إليهــا مسرعــة 

ســلمت عــى صديقتــي بــا وعــي ثــم ،عــاد وش جابــك مــن جيجــل.. نظــرا 

إلى بعضهــا وانفجــرا ضاحكــن ثــم قــال: اســألي صديقتــك...

قالــت نورهــان والابتســامة لا تفــارق محياهــا ابتســامة لم أرهــا عليهــا منــذ 

زمــن طويــل بســبب مشــاكل عائلتهــا وغــدر حبيبهــا الســابق : لا تتفاجئــي يــا 

ســوار فالحــب قــد ينقلــك مــن حالــة إلى أخــرى ومــن مــكان لآخــر ..مــاذا؟؟ 

ــا  ــة إليه ــي موحي ــف صديقت ــت عــى كت ــن مفاجــأة ... رب ــا م ــا له ــا. .ي أنت

ــل  ــد لا يحم ــة: أم أن المقع ــت مازح ــم قل ــا ث ــا بجنبه ــرك لي مكان ــأن ت ب

ــي عــاد  ــة صديق ــت ســعيدة جــدا لرؤي ــن؟.. ضحــكا وضحكــت وكن إلا اثن

ــا  ــا له ــي أرجعه ــة الت ــل المسروق ــودة أو لنق ــان المفق ــة ابتســامة نوره ولرؤي

ــا.. ــذي يكــون صديقــي أن بطلهــا ال

كم أنا مسرورة لحالك يا صديقتي

وكم أنا مسرورة لرؤيتك يا صديقي

نظــرت إليهــا وزعــت عــى كليهــا نظــرات عتــاب خفيــف ثــم قلــت هــاه 

مــاذا أيهــا العاشــقين ألــن تخــراني بقصــة حبكــا هاتــه؟ أم ســتظلان تخفيانهــا 

ــكل هــذا  ــا أخفيتماهــا ل ــة مثل ــا المفظل ــي تدعــون أنه عــى صديقتكــا الت

الوقــت.

ــزتي أخــري  ــا عزي ــا ي ــال :أخبريه ــم ق ــت نواجــده ث ــى بان ــاد حت ضحــك ع

ــة )بفخــر(: أوكي ســأخبرها  ــا الحســن تكلمــت نورهــان أخــرا قائل ســوار فألن

ــي  ــاد أن يقنعن ــن ع ــتِ م ــا طلب ــوار لم ــا س ــن ي ــت لي أتذكري ــك أذن ــا أن بم
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بالعــدول عــن فعلتــي لم أنــم تلــك الليلــة  وأنــا أفكــر فيــه وفي لطفــه وذكائــه، 

ــل فشــلوا  ــتكون أجم ــة أو س ــاة جميل ــأن الحي ــي ب ــوا إقناع ــن حاول كل الذي

ــور إلى  ــد الن ــتطاع أن يعي ــة اس ــات قليل ــاد بكل ــدا ع ــا ع ــا م ــا ذريع فش

عقــي ويذيــب الجليــد مــن عــى قلبــي بقيــت أفكــر بــه حتــى اقــرب الفجــر 

وشــعرت برغبــة ملحــة في ســاع صوتــه ثانيــة فكــرت بــأن أتصــل بــه لكــن 

ــف  ــي كان ســيد الموق ــي لكــن قلب ــد ســينزعج من ــر مناســب أكي ــت غ الوق

ــأني  ــه ب ــه رد عــيّ مبــاشرة أخبرت لأجــد نفــي أدق عــى هاتفــه تفاجئــت أن

ــة صــدر. ــك برحاب ــل ذل ــث فقب أرغــب في الحدي

ــه كان  ــه أحسســت أن ــا كلمت ــد وكل ــت أري ــه في كل وق صرت بعدهــا أحدث

ينتظــر مكالمتــي بعدهــا تغــر كل شيء صرت أضحك كثيرا لا أهتم لاســتفزازات 

أبي كــا أننــي صرت أحــاول إدخــال البهجــة عــى قلــب أمــي بــدل أن أنجــر 

وراء حزنهــا والأهــم مــن ذلــك كلــه أني نســيته نســيت مــن غــدر بي وأوهمنــي 

ــن  ــري إلى الأحس ــوا بتغ ــولي أحس ــن ح ــوار، كل م ــا س ــه ي ــه وأجهضت بحب

فكــرت في الســبب فلــم أجــد ســوى مــن دخــل قلبــي بــا اســتئذان أظننــي 

ــادئ الأمــر أردت أن أستشــرك لتخــري  ــه في ب ــة مــن حب ــل متيقن ــه لا ب أحب

عــاد بمشــاعري لأنــك صديقتــه لكننــي رأيــت بأنــه مــن الأفضــل أن أخــره 

بالأمــر شــخصيا اتصلــت بــه وكالعــادة  كأنــه ينتظــر اتصــالي تــرددت أولا ثــم 

ســألته هــل هنــاك فتــاة مــا بحياتــك؟؟ رد عــيّ أنهــا لا توجــد حاليــا لكنهــا 

ــكت  ــه س ــاعري اتجاه ــاشرة بمش ــه مب ــه فأخبرت ــت تلميح ــون.. فهم ــد تك ق

ــة أوكي خــذ  ــت بخيب ــر لبرهــة فقل ــال هــل تســمحين لي بالتفك ــم ق ــا ث قلي
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راحتــك فقــال سريعــا أوك انتهــت البرهــة وهــل يوجــد مــن يرفضــك. فجــأة 

رن هاتــف نورهــان وقطــع عــيّ تركيــزي عــى قصــة صديقــاي التــي أجبرتنــي 

عــى تذكــر مــاضّي الجميــل الــذي صنــع حــاضرا معاكســا بســبب الخيانــات 

المتكــررة.. كان الاتصــال مــن مقــر عمــل نورهــان إنهــم يطلبــون منهــا 

ــع عــى ملفــات  ــك للتوقي ــا وذل ــي تعمــل فيه الالتحــاق حــالا بالمؤسســة الت

ــة، اســتأذنتنا نورهــان. ضروري

ــا  ــا وقف ــة لتوديعه ــاب الحديق ــه لب ــدوره ليوصــل حبيبت واســتأذنني عــاد ب

ــا  ــن كــا عرفتهــا دائمــا وعندم ــا خجول ــل مــن الوقــت كان مــع بعــض لقلي

يلتقــي حبيــب بحبيبتــه فــا تملــك إلا أن تحمــل ريشــة ولوحــة لرســم أحــى 

لوحــات الحــب الطاهــر أو ورقــة وقلــا لكتابــة خاطــرة حــب خجــول يخفــي 

ــع ملامحــه مــن  ــا أتاب ــا يخفــي.. عــاد إلّي عــاد صديقــي وأن مــن الجــرأة م

ــه  ــن وجه ــة تزي ــة مرتب ــاه ولحي ــو محي ــامة تعل ــرب، الابتس ــو يق ــد وه بعي

مــع شــعر أســود زينتــه شــعرات بيضــاء، يقــول دائمــا أن ســبب خروجهــا كان 

التوتــر .. وصــل إلّي اســتقبلته بابتســامة قائلــة: )هــاه يــا ســتوت وش رايــك في 

ســوق أهــراس( فــرد عــيّ: رأيــت فيهــا مــن الجــال مــا رأيــت عــى محيــاك 

و اســتقبلني كبرياؤهــا وشــموخها الــذي عرفتــه فيــك لكن...لكــن مــاذا ؟؟...

لكننــي رأيــت في شــوارعها حزنــا للأســف اســتطعت أن أراه خلــف ابتســامتك 

ــا ســوار أنــت تعلمــن أني أفهــم فيــك مــا لا تنطقــن بــه و اقــرؤ أفــكارك  في

التــي لم تبوحــي بهــا تعرفــن أني لســت صديقــك مــن العــدم لذلــك صارحينــي 

مالــذي يــؤرق عيــون العســل هاتــه؟ ماذلــك الحــزن الــذي يجعــل مــن تــورد 
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ــة  ــا حزينــة حزين ــا عــاد أن وجنتيــك اصفــرارا لم أعهــده فيــك.؟.. صدقــت ي

ــد  ــاتي ..لا لا أح ــاذا ؟؟ لحي ــى م ــت.. ع ــاد ندم ــا ع ــت ي ــدا..  لمَ؟؟.. ندم ج

ــي.. لا لا  ــك اليمن ــن؟؟ ذل ــه م ــن في ــت تفكري ــل مازل ــه ه ــى حيات ــدم ع ين

ــه  ــت أرتطــم بذكــراه أتذكــر لحيت ــه.. هــل نســيته.. نعــم لكــن مازل أفكــر ب

ــل  ــه... ه ــه وغضب ــر كلام ــزن أتذك ــب والح ــة بالح ــوداء المليئ ــه الس وعيون

ــك  ــك ذاكرت ــك تفضح ــه ..عيون ــت تحبين ــا أن ــه ؟.لا كلا ..لا ب ــت تحبين مازل

كذلــك . ..لا يعقــل أن تتذكــري كل هــذا عــن شــخص إلا إن كنــت تحبينــه..

مــر بجانبنــا في هــذه اللحظــات شــاب مــع زوجتــه نظــرت إليــه ثــم طأطــات 

رأسي ..قــال عــاد مابــك ؟؟ .. قلــت عطــره في الأرجــاء... وعطره أيضا لم تنســيه 

أممــم أنــت نســيته حقــا ... أعــرف أني لازلــت أحبــه لكنــه خائــن وأنــت تعلــم 

ذلــك عــاد مــا هــو شــعورك تجــاه هيثــم؟.. آه حســنا في الحقيقــة إحســاسي 

ــا  ــره و الغيرة...ه ــفقة والك ــه بالش ــعر حيال ــن أني أش ــتت .. أظ ــوه مش نح

وضحــت لي وشرحــت مشــاعرك كلهــا عــى حــدا؟ ... حســنا أشــفق عليــه لأنــه 

لم يحصــل عــى مــن أحبهــا أشــفق عليــه لأنــه غريــب الحــب والوطــن .. ولمَ 

ــع  ــه متصن ــا أن ــك ك ــادرة مثل ــى ن ــن خــان أنث ــه خائ تكرهــه؟ .. أكرهــه لأن

ينهــاك عــن منكــر ويــأتي بمثلــه ببســاطة أكرهــه لأنــه تلاعــب بــك وأغــار منــه 

لأنــه وجــد عــى الأرض مــن تحبــه ...آه أهــذا ســبب غيرتــك حقــا؟؟... حســنا 

أعــرف أغــار منــه لأنــه أحــب صديقتــي صديقتــي العزيــزة.

ــودة  ــا بالع ــل أمرته ــزول ب ــن الن ــي م ــت دموع ــرة منع ــاد الأخ ــات ع كل

إلى مضجعهــا واســتبدلتها برســم ابتســامة خفيفــة عــى ثغــري رفعــت رأسي 



56

سيجارة ووطن

ــرة أخ  ــن نظ ــر م ــي أك ــا ه ــاد أو ربم ــن ع ــون م ــرة الأخ الحن ــت نظ فرأي

حنــون.. اقــرح عــيّ أن أتمــى قليــا في الحديقــة بــن الأشــجار فهــو يعلــم 

كــم أنــا محبــة للطبيعــة فهــي تنقــذني مــن ضجيــج المدينــة و تطلــق سراحــي 

ــى كاد ينفجــر. ــي مــأت رأسي حت مــن ســجن مشــاعري الت

ــه  ــا ومع ــاد إلّي سريع ــب وع ــألم في رأسي فذه ــعر ب ــأني أش ــاد ب ــرت ع أخ

الــدواء وكوبــن مــن الكابوتشــينو ولمــا اطمــن عــى حالتــي رحنــا نتجــول في 

ــد  ــارة وكان يداعــب كل ول ــارة ونصمــت ت ــارة نضحــك ت ــم ت ــة نتكل الحديق

صغــر أو صبيــة يصادفهــا أمامــه فقــد كان محبــا للأطفــال وأخــرني بأنــه إن 

ــا  ــي ي ــول في نف ــك وأق ــزم .. أراه كذل ــميها زم ــه سيس ــا فإن ــاة يوم رزق بفت

لحظــك يــا نورهــان .. تكلــم عــاد أخــرا قائــا : ســوار أنــا لم أكتــفِ بهــذا .. 

بــم يــا عــاد؟.. أعلــم أن حزنــك طبقــات يــا ســوار فقــد كشــفنا طبقــة اليمنــي 

لكــن لازلــت أرى حزنــا واصفــرارا وأود أن أعــرف ســببه لذلــك أنــا لم أكتــف 

بتشــخيص ســطحي لحزنــك أريــد أن أفهمــه كلــه... إنــه حــزن وحــرة عــى 

المــاضي يــا عــاد إنهــا ذكــرى لم ولــن أنســاها لا انفــك عــى تذكرهــا ولا تنفــك 

ــه شــعرك)بتعجب(!!!!؟؟  ــا ب ــا مأســاة شــعري .. م ــاض حــزني .. إنه ــن إيق ع

صحيــح لم أر شــعرك يومــا لكنــك كنــت تتباهــن بــه في وصــف نفســك وتذكــره 

ــن  ــا لك ــه يوم ــرك بقصت ــي لم أخ ــم أنن ــنك .. أعل ــرن حس ــك إن ذك صديقات

هــل تعلــم أن هــذا الشــعر الــذي اتباهــى بــه اليــوم تســاقط كلــه يومــا مــا 

ــت  ــد أصب ــك؟؟ .. لق ــف ذل ــف .. لا أصــدق .. كي ــا تتســاقط أوراق الخري ك

بالسرطــان قبــل ســنوات.. يــارب ســلم إذن فهــذا ســبب حزنــك.. نعــم لقــد 
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ــن  ــي م ــي فحرمن ــوات أنوثت ــم أول خط ــا أرس ــم وأن ــان الرح ــي سرط أصابن

شــعري وأذهــب جــالي بــل وحيــاتي كلهــا.. وهــل شــفيت منــه؟ نعــم وللــه 

الحمــد لكنــك تعلــم أن ذكــرى كهاتــه لا تــزول بســهولة خاصــة وأنــه لم يكــن 

مرضــا عاديــا...

أكيــد زرت طبيبــا مختــص وأكيــد لازلــتِ تقومــن بفحوصــات دوريــة لضــان 

تعافيــك ؟ كلا ..المــرض لم يكــن يحتــاج إلى طبيــب بــل أكــر مــن ذلــك فقــد 

كان ســببه الســحر...

يا رب أستر سحر؟؟ 

ــادي الســحرة  ــه ... حــرام أن تصــل أي ــا هات ــون في أيامن فعــا البــر لا يؤتمن

لوجــه بــريء كوجهــك .. المهــم ســوار الأمــر أصبــح مــن المــاضي وليــس عليــك 

أن تمنحيــه الفرصــة للفتــك بــك .. لا مســك ضر يــا عزيــزتي....

ــا عــاد إنهــا ذكــري لا تريــد أن تغــادر رأسي أبــدا فــكل يــوم أحــس  لكــن ي

بصــداع في رأسي لا تزيلــه الأدويــة لدرجــة أننــي لم أنــم لدقيقــة بســببه كــا 

أننــي أصبــت بغثيــان وأخرجــت كل مــا في بطنــي أنــا قلقــة للغايــة .... 

ــزتي لا شيء يســتحق ربمــا هــو مجــرد ضغــط بســبب جــروح  لا تقلقــي عزي

المــاضي...

ــة لا تقــل قســاوة  ــم ووافي ــة هيث ــك فذكــرى مــرضي و ذكــرى خيان أظــن ذل

عــن المــرض...

ماذا قلت خيانة وافية؟؟.

نعــم لقــد خانتنــي توأمتــي أو مــن كنــت أظنهــا كذلــك.. مــا الســبب وكيــف 
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خانــت؟... للبيــوت أسرارهــا يــا عــاد لا أريــد أن أكشــف سر خيانتهــا أريــد أن 

أحتفــظ بــه لنفــي .حســنا لكــن يــا للغرابــة أتذكــر أنهــا تكلمــت معــي مــرة 

ــت؟؟  ــك فكيــف تغــرت كيــف خان ــا مدحــا ل عــر فيســبوك وكان كل كلامه

أقســم أني حســدتكما يومهــا عــى صداقتكــا لكــن لا عليــك انظــري إلى 

الجانــب المــرق في الأمــر يــا ســوار....

بربك أي جانب مشرق تتكلم عنه؟...

ــا  ــه وهــذا جانــب مــرق وأم حســنا بالنســبة لمرضــك فقــد زال والحمــد لل

بالنســبة لوافيــة فقــد عوضهــا اللــه لــك بنورهــان وأمــا هيثــم فقــد عوضــك 

اللــه بخــر منــه وأكــر وســامة ولطفــا أو ليــس هــذا مشرقــا ...

بمن عوضني عن هيثم ..؟ 

بعــاد طبعــا .. لم أســتطع منــع نفــي مــن الضحــك بســبب غــرور عــاد ثــم 

قلــت لا حرمنــي منــك ومــن تواضعــك يــا متواضــع أنــت..

الآن أخــرني عــا قلتــه لنورهــان حتــى عدلــت عــن قرارهــا ينتابنــي فضــول 

لمعرفــة ذلــك ...

آه حســنا إنهــا مجــرد كلــات بســيطة اتصلــت بهــا بعدمــا طلبــت منــي أنــت 

ذلــك ولمــا ردت عــيّ أخبرتهــا أننــي صديقــك وأننــي أريدهــا أن تســاعدني في 

أمــر مهــم وأنــك مــن أخبرتنــي بقدرتــك عــى فعــل هــذا . .

قالــت: حســنا مــا دمــت صديــق ســوار فسأســاعدك فمــن الجيــد أن يكــون 

آخــر مــا يفعلــه المــرء في حياتــه مســاعدة شــخص مــا..

قلــت: إن هــذا الأمــر عبــارة عــن أســئلة.. تفضــل.. قــولي لي أختــاه مــا رأيــك في 
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شــخص حفــر في الأرض حفــرة كبــرة ليخــرج كنــزا ولمــا تبقــى مــر واحــد يئــس 

وردم الحفــرة وأضــاع الكنــز..؟

إن هذا لسؤال تافه ألهذا اتصلت بي.؟

أجيبــي فحســب... أكيــد هــو أبلــه وســيندم بشــدة عــى مــا ضيــع مــن مــال...

ســؤال ثــاني مــن فضلــك مــا رأيــك في شــخص زرع نبتــة نــادرة أمــام منزلــه ولمــا 

لاحــظ بــطء نموهــا اقتلعهــا وبعدهــا بشــهر مرضــت زوجتــه وأخــره الطبيــب 

ــى  ــكان حت ــا في أي م ــه لم يجده ــة لكن ــك النبت ــو تل ــد ه ــل الوحي ــأن الح ب

توفيــت زوجتــه ؟...

ــخص  ــك بش ــا ظن ــاه م ــا... إذن أخت ــر قلي ــه أن يص ــرع كان علي ــي مت غب

اقــرب منــه الفــرج وأوشــك اليــر أن يــأتي لــه بعــد عــر طويــل لكنــه قــرر 

أن يضــع حــدا لحياتــه فانتحــر هــل ســيكون كمــن فقــد مالــه أو زوجتــه أم 

ــة...؟ أعظــم مصيب

لا ليــس كمثلهــا في شيء فمصابــه أعظــم وخســارته أكــر... مــاذا خــر ؟؟...

لم أســمع بعدهــا ســوى نحيــب نورهــان كانــت تبــي بحرقــة ثــم قالــت خــر 

الجنــة .. قاطعتهــا وقلــت مــاذا لــو صــر؟؟.... قالــت واللــه ســأصبر حتــى لــو 

أطــال الفــرح غيابــه... ثــم أقفلــت الخــط.

الليّــل مــرة أخــرى يعــود حامــا حزمــة مــن الذكريــات كــم رجوتــه أم يخلفهــا 

حــن يــأتي ... كــم بــت أشرح لــه عــذابي وأنــا أســرجع كل لحظــة مــرت مــن 

ــوم أبكيهــا ... لا أعــرف إن كنــت أبــي  ــم ... والي ــا هيث عمــري كنــت فيهــا ي

ضياعهــا منــي أم أبــي دخولهــا لحيــاتي .... لكــن هــذه الليلــة لم تحمــل حنينــا 
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فقــط بــل حملــت وجعــا شــديدا في أســفل بطنــي ... ظننــت في البدايــة أنــه 

بســبب أكلي غــر المنتظــم وســيزول مــع بعــض الوقــت... لكنــه ازداد حتــى 

صرت أصرخ مــن الٱلم ... نهضــت مــن سريــري ألتــوي وجعــا ذهبــت للمطبــخ 

وحــرت مــروب الزعــر وعــدت إلى سريــري أحــاول التغلــب عــى ألم 

بطنــي وٱلم قلبــي... لكــن الٱمــر لم يكــن كــا توقعــت فقــد شــعرت للحظــة 

أني ســٱفارق الحيــاة وكٱن ســمك يــا هيثــم قــد انتقــل مــن قلبــي إلى بطنــي... 

نســيت لحظتهــا كل ذكريــاتي نســيت حقــدي ووجعــي نســيت خيبــاتي ... كان 

ــرق  ــة دون أن تط ــي بسرع ــت أم ــيس ... دخل ــن كل الأحاس ــل م ــع أثق الوج

ــي  ــع آلام ــي جمي ــابقا أن أخف ــتطعت س ــوتي ... اس ــا ص ــد ٱيقضه ــاب فق الب

عــن أمــي لكــن هــذا شيء مختلــف أشــعر بــأن أحشــائي تتمــزق ببطــئ، شيء 

مــا في الداخــل يســتمتع بأذيتــي كــا فعــل هيثــم ، لم أشــعر بــيء إلا وأنــا 

في المستشــفى يبــدو أننــي فقــدت وعيــي عنــد قــدوم أمــي ، وجــدت نفــي 

عــى طاولــة الفحــص والطبيبــة تقلبنــي يمنــة ويــرة حتــى أذنــت لي بالجلوس 

ــا، ثــم جلســت أمامــي وملامحهــا لا تبــر بخــر  ثــم ســألتني بعــض  طبيعي

ــق  ــا يقل ــر م ــة ، فهمــت أن في الأم ــا يكــن فكــوني قوي ــت مه الأســئلة وقال

فترجيتهــا أن تخــرني بمــرضي فــردت مبــاشرة: ســيكون عليــك الخضــوع لعمليــة 

ــك دواء  ــت ل ــد وصف ــد وق ــن جدي اســتئصال الرحــم لأن رحمــك مرضــت م

يخفــف ألمــك حتــى وقــت العمليــة...

ــا  ــي تعرضــت إليه ــات الأخــرى الت ــوق كل الصدم ــي هــذه تف ــت صدمت كان

في حيــاتي لم أصــدق في البدايــة كنــت أشــك أننــي أؤدي دور البطولــة البطلــة 
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ــه كابــوس بشــع وسأســتيقظ  المنكــرة في فيلــم حزيــن .. أو ربمــا ظننــت أن

منــه قريبــا.

مــا حلمــت بــه دائمــا لــن يتحقــق أولادي لــن يأتــوا إلى الحيــاة بــل لــن أجــرؤ 

حتــى عــى قــول كلمــة أولادي لــن تكــون توبــة ولــن يكــون وليــد...

خرجــت مــن المشــفى أجــر خيبــة تثقــل كاهــي مصيبتــي كانــت أعظــم مــن 

أن تقبــل العــزاء .

ــا فراحــت  ــا أخبرته ــر عنه ــاء الأم ــن إخف ــدة م ــي لم أجــد فائ ــي الت معــي أم

تواســيني والدمــوع تحجــب عنهــا الرؤيــة وأنــا أعلــم أنهــا أيضــا تحتــاج لمــن 

ــوا  ــربي أولادي كي لا يكون ــن س ــا م ــا بأنه ــرني دائم ــت تخ ــد كان ــيها فق يواس

ــم... كســالى كأمه

قبــل أن أركــب ســيارة الأجــرة لمحــت صديقــي عــاد  أتى إلّي مسرعــا فحالتــي 

تلــك تخــر الــكل أني لســت بخــر وهــذا مافهمــه عــاد ســألني عــن أمــري 

فــكان عــيّ أن أتقاســم معــه همــي كــا كنــت أفعــل دائمــا ، أســود وجهــه 

ــا  ــي لكنه ــه أشــفقت عــى حالت واســتطعت أن ألمــح دمعــة تســتقر في مقلت

أبــت أن تصارحنــي.

حاولــت أن أغــر الموضــوع قليــا فســألته عــن وجهتــه فقــد رأيــت عــى ظهره 

حقيبــة ســفر أخــرني أنــه ســيعود إلى منزلــه في جيجــل ليمكــث أســبوعا ثــم 

يعــود ...

ياليتهــم يســتطيعون اســتئصالك مــن قلبــي كــا يســتأصلون رحمــي .. بغيابك 

يــا هيثــم هــا أنــا افقــد أغــى أحلامــي هــا أنــا أفقــد الأغــى فالأغــى فقدتــك 
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ثــم رحمــي ومــاذا بعــد.. أي قــدر هــذا الــذي يرمينــي قــي غياهــب الخيانــة 

في كل مــرة ... ؟

خانتنــي صديقتــي وخاننــي مــن حســبته وطنــي فتركنــي لاجئــة أرجــو مــاذا 

فــا أجــده واليــوم تخوننــي رحمــي ... تريــد الرحيــل منــي ... أي وجــع بعــد 

هــذا ... أنــا خلقــت أم ... ٱحببــت أن أكــون أم لعــرة ٱطفــال ... لكنــي اليــوم 

أشــهد موتهــم قبــل ولادتهــم .... أي قــدر ينتظــرني ...؟ تمنيــت لحظتهــا لــو أنك 

بجانبــي لأبثــك وجعــي لأسرد لــك تفاصيــل حــزني ... لكنــك يــا هيثــم كذبــة 

خيبــة جعلــت قلبــي حطامــا ... قتلــت حبــي للحيــاة تــراك تــدري أننــي أشــبه 

بيــاض الثلــج أنــا أيضــا تجرعــت الســم الــذي منحتنــي إيــاه لكــن الفــرق بيننــا 

أننــي أعلــم أن بالتفاحــة ســم ...ولم أعــارض تجرعــه لآخــر قطــرة ...

كانــت الأيــام تمــر كأعــوام عجاف..أنــا محبطــة حزينــة خائفــة .. أنــا محطمــة 

ــت  ــة فتح ــل .. ذات ليل ــام اللي ــرآن و قي ــراءة الق ــي بق ــوي نف ــت أق ..كن

المصحــف عــى ســورة مريــم: بعــد بســم اللــه الرحــان الرحيــم »ربي اجعــي 

مــن لدنــك وليــا« »أنــا يكــون لي ولــد وكانــت امــرأتي عاقــرا وقــد بلغــت مــن 

الكــر عتيــا« »قــال كذلــك قــال ربــك هــو عــي هــن« ..لا أعلــم لمــا رفعتنــي 

هــذه الآيــات أنســتني في مــرضي ومصيبتــي  أظننــي حســبتها رســالة لي أحببت 

ســاعها فنمــت وأنــا أرددهــا ...

ــرا ، مــرت  ــت كث ــزوغ الفجــر وصليــت ودعــوت ربي وبكي اســتيقظت مــع ب

أربعــة أيــام لم يبــق الكثــر لأفقــد الكثــر ، بقيــت مســتيقظة حتــى الســاعة 
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ــة هيثــم  التاســعة أيــن غفــوت قليــا لكــن الهاتــف أيقضنــي ، أيقضتنــي رن

التــي لم تعــد حتــى هــي كســابق عهدهــا أظنهــا خانتنــي كذلــك ..كان عــاد 

مــن يتصــل ظننتــه يريــد الاطمئنــان عــي لكنــي تفاجــأت بأنــه يطلــب منــي 

أن نلتقــي في الحديقــة كان متحمســا لا أعلــم لمــا ثــم لمــاذا قطــع إجازتــه قبــل 

ثلاثــة أيــام مــن نهايتهــا...؟

ــوس  ــي الجل ــاك ســلم عــيّ وطلــب من وصلــت الحديقــة وجــدت عــاد هن

فيــا بقــي واقفــا ثــم قــال :

ــورم في رحمــك ..؟لا  ــك ال قــولي ســوار هــل تعانــن مــن نزوفــات بســبب ذل

ــك أي نزيــف.. ــدا أعــاني مــن الألم فقــط ليــس هنال أب

إذن هل أخبرتك الطبيبة بأن لديك نوع من أنواع السرطان ...؟

لم تــأت التحاليــل بــيء مماثــل فقــط ورم بداخــل الرحــم هــذا مــا أخبرتنــي 

بــه ...

إذن يــا عزيــزتي مــازال لديــك أمــل.. بعــد ذهــابي إلى جيجــل صادفــت طبيبــة 

أعرفهــا شــخصيا رحنــا نتجــاذب أطــراف الحديــث حتــى أخبرتهــا عــن معاناتك 

فســألتني إن كان لديــك مــا ذكــرت ســابقا نزيــف وسرطــان... فقلــت لهــا أني 

لا أظــن ذلــك فــردت بأنــه إذا كان الأمــر كذلــك فيمكــن تجنــب اســتئصاله..

ــا  ــة هن ــن الطبيب ــت.. لك ــرب وق ــل في أق ــا في جيج ــك أن تزوريه ــك علي لذل

ــس..! ــي بالعك أخبرتن

ــي أن الأورام  ــد أخبرتن ــاءة وق ــكل بالكف ــا ال ــهد له ــة يش ــذه طبيب ــوار ه س

الحميــدة في الرحــم صــارت شــائعة اليــوم و بإمكاننــا أن نجعلهــا تتقلــص حتى 
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ــا أن نجــرب كل الســبل... ــا علين ــا ثــم أنن تختفــي نهائي

ــن أخــي أن  ــزل لأحــر نفــي ونذهــب وســأطلب م أوكي ســأذهب إلى المن

ــا... يرافقن

قضينــا ســت ســاعات تقريبــا في طريقنــا مــن ســوق أهــراس إلى جيجــل وصلنــا 

متأخريــن فاصطحبنــا عــاد إلى منــزل عائلتــه رحبــوا بنــا كثــرا وخاصــة أمــه 

ــرام أظــن أن عــاد  ــأن كل شيء ســيكون عــى ماي ــي ب ــي راحــت تطمئنن الت

أخبرهــا بأننــي مريضــة لكنــه طبعــا لم يقــل لهــا أني ســأضطر لاســتئصال 

رحمــي..

خرجنــا صباحــا متجهــن إلى الطبيبــة شرعــت في الكشــف عنــي حــال وصــولي 

ــج التحليــات التــي قمــت بهــا ســابقا كانــت ملامحهــا  و أطلعــت عــى نتائ

توحــي بالطمأنينــة نظــرت إلّي ثــم قالــت: حســنا لديــك ورم ليفــي لذلــك لا 

يجــب أن نتــرع باســتئصال الرحــم هنالــك ثــاث أمــور يجــب علينــا فعلهــا 

وهــي أن نســتمر في مراقبــة هــذا الــورم وهــذا يعنــي أنــه عليــك أن تداومــي 

عــى زيــارتي يوميــا، وأيضــا ستمارســن تماريــن رياضيــة تحــت إشراف مختصــة 

وذلــك لتقويــة عضــاث الحــوض، وكذلــك ماســاج عنــد مختصــة. 

وأيضــا ســأمنحك أدويــة تشربينهــا وإن كان لديــك دواء آخــر فارميــه بعيــدا 

وبــإذن اللــه ســيتقلص الــورم ...

ــي  ــه من ــق مــا طلبت ــح لي وعزمــت عــى تطبي ــدا من أحسســت أن أمــا جدي

ــزل عــاد مــع  ــن من ــه ب ــل، فكنــت أقــي يومــي كل ــكل التفاصي ــة ب الطبيب

ــك .. ــة والتدلي ــة الطبي ــه والمشــفى أو مختصــة الرياض عائلت
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مــرت خمســة أيــام وككل يــوم بــدأت يومــي بزيــارة الطبيبــة التــي أخبرتنــي 

ــن  ــول م ــدة أط ــا لم ــأمكث معه ــي س ــوم لكن ــة الي ــك ولا رياض ــه لا تدلي أن

ــراض أخــرى لا  ــن أم ــا تبحــث ع ــة وكأنه ــة دقيق ــي بطريق ــابقاتها فحصتن س

ــة  ــور جانبي ــن أم ــألني ع ــت تس ــرا ظل ــنا أخ ــا أم لا ، جلس أدري إن وجدته

ــس  ــن لي ــص لك ــورم يتقل ــت : للأســف ســوار ال ــم قال ــي ث كدراســتي وعائلت

ــاه .. ــذي نتمن بالشــكل ال

ــاه ســابقا  ــا فعلن ــة ..؟ ســنكمل م ــاذا أفعــل هــل ترســمت العملي ــت: وم قل

ــيكون الحــل .. ــتئصال س ــفني أن الاس ــإن لم يضمحــل فيؤس ــدة قصــرة ف لم

وأردفــت برقــة : آســفة أردت مســاعدتك كإنســانة كامــرأة فلــم أنجــح لكــن لا 

تفقــدي الأمــل فمازالــت أيــام قليلــة...

كان كلام الطبيبــة كأن يصــوب أحدهــم مسدســا باتجاهــك ثــم يقــول لــك : لا 

تخــف مازالــت الرصاصــة في الداخــل ..

خرجــت مــن المشــفى لمــاذا أحــس بــدوار؟ لمــاذا أحــس بــأن أجــزائي مبعــرة ألم 

أعهــد الخيبــات ألم تســتئصل أحلامــي أغلبهــا مــن المفــروض أننــي تعــودت ..

ــا  ــة أخــي بعدم ــاد إلى ســوق أهــراس رفق ــد ع ــذي كان ق ــت بعــاد ال اتصل

ــه بي .. ــه وأخت أوصى أم

أخبرتــه بمــا حــدث فطلــب منــي مبــاشرة أن أذهــب إلى المنــزل وأبقــى بجانــب 

أمــه. كان يعلــم أن أمــه قــد تمنحنــي القــوة وهــذا مــا ظننتــه أنــا..

وجدتهــا في المزرعــة أمــام المنــزل ســألتها عــا تفعلــه فأخبرتنــي أنهــا تجمــع 

بعــض الأعشــاب لطبــخ إحــدى الأكلات التقليديــة ، رحــت أتمــى معهــا وهــي 
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ــا؟ ،  ــأكل فع ــة ل ــا صالح ــل أنه ــل يعق ــي ه ــا إله ــاب ي ــك الأعش ــع تل تجم

ــرة  ــا في كل م ــي لآكل منه ــدي وتعطين ــمها التقلي ــمي لي كل  باس ــت تس كان

وبعــد مــدة لاحظــت أننــي لم آكل ولا واحــدة بــل جمعتهــا في يــدي فنظــرت 

إلي غاضبــة أتظنــن أن البيتــزا أفضــل مــن هــذه فقبلتهــا ضاحكة وقلت حســنا 

ــه  ــه فعــل كل شيء لتجنب ســآكل كان ذلــك كأن تجــر طفــا عــى شرب دوائ

لكنــه في الأخــر شربــه ..

أكلــت منهــا مجــرة حتــى فاجأتنــي إحداهــا بمذاقهــا الملــح الغريــب رحــت 

ــة كلي  ــادت عــي ضاحك ــة أقطــف وآكل بشراهــة فن ــا في المزرع أبحــث عنه

قــدر مــا تشــائين لا تســتعجلي فلــن يســبقك أحــد إليهــا... ثــم إنهــا مفيــدة 

جــدا ســأطهو منهــا بعــد العشــاء .

وقفــت أمــام المــرآة ونظــرت إلى عينــايّ الحزينــة ورغــم كل شيء بــدأت 

ــي ..  ــدث نف أح

أنــا أدري حجــم قــوتي ... أعــرف أني قــادرة عــى محاربــة جــل أحــزاني وحــدي 

بــل إني في كل صــاة أرجــو ربي أن يجمــع همــوم أسرتي ومــن أحــب ويحملنــي 

ــل جمعتهــا ورميتهــا بســلة  ــا ب ــات كله ــدلا عنهــم ... تحملــت الخيب إياهــا ب

مهمــاتي وأنــا عــادة لا أســرجع مــا رميتــه ... خنقــت جراحــي وقتلــت أحــزاني 

، إن القــوة تكمــن في كونــك قــادرا عــى قتــل الحــزن أمــا القــوة الحقيقية فهي 

كونــك قــادرا عــى إجهــاض هــذا الحــزن قبــل أن يلــد ... وأنــا كنــت ماهــرة في 

إجهــاض كل شيء ...  تخلصــت مــن أولئــك الذيــن أذوني ولوحــت لهــم بيــدي 

ــا  ــت حــزني وابتســمت أن ــم حــن خن ــة مثله ــت خائن ــوداع .... وكن ــة ال قائل
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أقــوى أكــر مــا تتصــورون. ...

ــر شيء  ــل لم يتغ ــهد مم ــرر في مش ــام يتك ــة أي ــذ خمس ــي من ــي اليوم روتين

ــي إلى  ــاح في طريق ــبة كل صب ــك العش ــن تل ــة م ــف رزم ــي أقط ــوى أنن س

ــي ... ــة وأم الطبيب

لقــد اعتــدت عــى الأمــر فقــط ســأزور الطبيبــة لتقــوم بفحــي ثــم أتجــه إلى 

ســوق أهــراس للقيــام بعمليتــي هنــاك ..

انتهــت آخــر حصــة لي مــع هــذه الطبيبــة سأشــكرها جزيــا فهــي لم تقــر 

في حقــي ...

ــم  ــم نظــرت إلّي باســتغراب ث ــر بالأشــعة الخــاص بي ث اطلعــت عــى التصوي

ــع  ــا تطال ــواني لأراه ــد ث ــادت بع ــم ع ــة ث ــت مسرع ــو وخرج ــت الرادي حمل

ــة.. ــي كالمجنون ــي الطب ملف

تبــا أظــن أن طبيبتــي تحتــاج لطبيبــة.. نظــرت إلّي مــرة ثانيــة ثــم عانقتنــي .. 

يــا إلهــي هــل ســأموت بعــد حــن هــل سأســتأصل أنــا بــدل الرحــم ..؟

حســنا هــي تودعنــي لا بــأس فقــد تعــودت عــى المــوت.. أظــن أن شــيئا مــا 

انفجــر بداخــي عندمــا ســمعت الطبيبــة تقــول لي اختفــى الــورم رحمــك لــك 

يــا ســوار أنجبــي قــدر مــا تشــائين لا رياضــة بعــد اليــوم ولا تدليــك، ولا أريــد 

رؤيــة وجهــك بعــد اليــوم ههــه لكــن مالــذي فعلتــه حتــى اختفــى ثلاثــة أيــام 

لا أظنهــا تفعــل ..

أتعلمــن شــيئا يــا دكتــورة في آخــر ثلاثــة أيــام ألفــت أدلــك عشــبة مــن مزرعــة 

أم عــاد وكانــت أمــه تطبخــي منهــا هــذا فقــط مــا تغــر... لم أقــوَ عــى حمل 
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نفــي اتصلــت بعــاد الحمــد للــه الحمــد للــه اســتعدت رحمــي يــا عــاد... 

لم أنــسَ أن أســأل عــاد عــن اســم تلــك العشــبة لاحقــا.. أخــرني أنهــا عشــبة 

القطــف .. وعرفــت فيــا بعــد أنهــا تعالــج تكيــس المبايــض.

كان عــاد ســعيدا للغايــة لشــفائي كــدت أســمع دقــات قلبــه تتراقــص فرحــا، 

ــيّ ،  ــون ع ــم قلق ــد أنه ــن المؤك ــي فم ــر عائلت ــي أن أخ ــب من ــأني وطل هن

ــا  ــعيدة بدوره ــت س ــا وكان ــق إلى منزله ــاد في الطري ــة لأم ع ــريت هدي اش

ــاح  ــة أخــرة ســهرنا لســاعة متأخــرة وفي الصب لشــفائي ، قضيــت عندهــم ليل

ودعتهــا بالدمــوع لم أرد أن أفارقهــا فقــد كانــت فــأل خــر عــيّ وكانــت ســندا 

لي طيلــة مكــوثي هنــا ، تركتهــا متوجهــة إلى ســوق أهــراس ودعواتهــا تتبعنــي.. 

كــم أحببــت هــذه العائلــة.

    وأخــرا أشرقــت شــمس يــوم لا أبــدؤه بالتفكــر في رحمــي بمســتقبلي 

بفلــذات كبــدي أولادي الذيــن لم يأتــوا بعــد، اتصلــت بعــاد مبــاشرة تمنيــت 

ــزه في الحديقــة  ــه أن نذهــب للتن ألا يكــون مشــغولا بنورهــان اقترحــت علي

لأننــي أشــعر بالســعادة أشــعر بأننــي ولــدت مــن جديــد بعــد وفــاة الأيــام 

ــا  ــي كان موت ــتئصال رحم ــة اس ــاري لعملي ــع انتظ ــتها م ــي عش ــية الت القاس

ــة صــدر ... ــك برحاب ــل ذل ــل قب ــه ب ــا ، لم يرفــض كعادت حقيقي

ذهبنــا للحديقــة جلســنا عــى كــرسي لشــخصين كنــا نتكلــم بــرور نضحــك 

ــا مــع الســعادة كنــت أشــعر برضــا  ــوم لن ــه آخــر ي ــرا ونبتســم أكــر كأن كث

ــدة... ــدا وفرصــة جدي عــاد كيــف لا وهــو مــن منحنــي أمــا جدي

ببســاطة كنــت أحــس بقيمتــي في عينيــه و هــذا صراحــة مــا يجعلني أســتنجد 
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بــه في كل مــرة أحــس بالضعــف أو حتــى القــوة ...

فجــأة تســمر عــاد في مكانــه وتغــرت ملامحــه إلى ملامــح الغضــب والحــرة 

ــك  ــي خلفــك هنال ــال لي: لا تلتفت ــم ق ــا خلفــي ث ــز في وكان ينظــر إلّي ويرك

مــن يراقبنــا... 

أحسســت بالارتبــاك مبــاشرة فلســت معتــادة عــى أن أراقــب أو أرُاقــب  مــن 

ــس  ــه يجل ــابقا ولكن ــرف لم أره س ــرد : لا أع ــاد ف ــت لع ــرى؟ قل ــا ت ــذا ي ه

خلفــك بعيــدا قليــا ولاحظــت أنــه يتفاعــل مــع كل ضحكــة منــا .. هــل تــراه 

بوضــوح ..؟

نعــم .. صفــه لي ... عينــان ســوداء ... لحيــة عشــوائية ويرتــدي نظــارات طبية.. 

إنــه هيثــم.. هيثــم مــن؟؟ حبيبــي الســابق .. ســأنهض لأعــرف مــا خطبــه .. كلا 

لا تفعــل ولا تــر انتباهــه لأنــك كشــفته .. هــل مــازال يراقبنــا ..؟

نعــم .. إذن افعــل لي معروفــا.. مــاذا.. المســني بطريقــة تثــر غيرتــه وتجعلــه 

يظــن أنــك حبيبــي.. مــاذا ؟

ــه  ــم أن ــك تعل ــا أرجــوك ولا تخجــل فيلاحــظ ذل ــط أن ــك فق ــل ذل ــم أفع نع

ــان  ــم ويبتســم بحن ــده عــى يــدي وهــو يتكل ــل.. وضــع عــاد ي مجــرد تمثي

حتــى كــدت أصــدق أيضــا أنــه حبيبــي ثــم فاجــأني لمــا أخــرج خاتمــا مــن جيبه 

و تظاهــر بأنــه يطلــب يــدي وقــد كان الخاتــم هديــة لنورهــان ســيمنحها لهــا 

الليلــة حســب قولــه ســابقا ، آه يــا عــاد أنــت ممثــل بــارع وأنــا كنــت خائفــة 

مــن أن تفضحنــي ، قــررت أن أكمــل المشــهد الــذي بــدأه عــاد وضعــت كفــي 

عــى فمــي وكأني لســت مصدقــة ثــم أعطيتــه يــدي فألبســني الخاتــم وكنــت 
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في كل لحظــة أقــول لــه بــأن يخــرني عــن حالــة هيثــم وكان يقــول بســخرية: 

أن أفضــل الطــرق لتفتيــت الحجــارة الصلبــة هــي وضعهــا بــن أســنان هيثــم 

في هــذه اللحظــة نظــرا لغضبــه الشــديد.

بعــد قليــل أخــرني عــاد بــأن هيثــم رحــل فعدنــا كــا كنــا رددت لــه خاتمــه 

ــا  ــا خجــا ثــم قلــت عــاد ألم تنــس شــيئا أنــزل يــدك فانفجرن و احمــر كلان

ــان  ــاد : نوره ــق ع ــق لينط ــر في الأف ــفق الأحم ــر الش ــى ظه ــن حت ضاحك

نســيتها ألقــاك غــدا ســارة.

عــدت إلى المنــزل فرحــة عــى غــر مــا ألفتــه في الأيــام القليلــة الماضيــة . كان 

ــا  ــت أفكــر في فعلتن ــل لحــد الآن، كن ــا ســعيدا بحــق أو عــى الأق ــك يوم ذل

بهيثــم  فأضحــك وتمثيلنــا المتقــن فأضحــك أكــر لم يكــن هنالــك مــا ســيبكيني 

في ذلــك الوقــت أو كــا كنــت أظــن ، فتحــت حســابي عــى فيســبوك لم أفعــل 

ذلــك منــذ مــدة ورحــت أطالــع الرســائل التــي وصلتنــي لا شيء مهــم فجــأة 

لاحظــت وجــود رســالة حديثــة مــن مجهــول »ســوف تندمــن أعدك« حســبتها 

مزحــة أو أنهــا أرســلت عــن طريــق الخطــأ، ورغــم ذلــك لا أنكــر أني أحسســت 

ببعــض الريبــة.

وبينــا أنــا في تلــك الحــال رن هاتفــي لا أعلــم لمــاذا أشــعر بــأن الرنــة التــي 

تنبهنــا باتصــال أحدهــم لإخبارنــا بــيء جيــد ليســت مثــل الرنــة التــي يكــون 

ــن  ــد واللّح ــوت واح ــو كان الص ــى ل ــيئا حت ــرا س ــل خ ــا ينق ــل بعده المتص

واحــد رأيــت بــأن نورهــان مــن تتصــل بي رددت عليهــا مبــاشرة لأجدهــا تبــي 

بصــوت مرتفــع وتقــول : الحقينــي يــا ســوار !
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ــان في  ــرت نوره ــى أب ــل الخطــى حت ــت إلى المستشــفى ورحــت أتثاق وصل

ــت  ــت تضــع رأســها عــى الجــدار وتبــي وصل ــرواق توجهــت نحوهــا كان ال

ــة  ــل في غيبوب ــة دخ ــة حرج ــاد في حال ــاج ع ــن الزج ــرت م ــم نظ ــا ث إليه

بســبب أن أحدهــم دهســه بســيارته بكينــا كثــرا تلــك الليلــة أنــا ونورهــان 

ــه. ــذ فقــد وعي ــرة من مــرت ســاعات كث

بقينــا عــى تلــك الحــال حتــى حظــر الطبيــب، ســألته نورهــان عــن تفاصيــل 

حالتــه وعــن مواضــع إصابتــه فأخبرنــا بــأن هنالــك إصابــات عديــدة وكســور 

في مختلــف أعضــاء جســمه لكــن الإصابــة الأخطــر التــي ربمــا كانــت الســبب 

في غيبوبتــه هــي إصابــة خطــرة في رأســه .. ســألته ومــا مــدى خطــورة تلــك 

الإصابــة ..؟

ــا و إن لم  ــب تقديرن ــوم حس ــن 15 ي ــر م ــدوم لأك ــن ت ــة ل ــال: أن الغيبوب ق

ــه.. ــا نهايت ــفني أنه ــدة فيؤس ــذه الم ــل ه ــتيقظ قب يس

فجــأة ســمعت صــوت ارتطــام شيء في الأرض، اســتدرت خلفــي فــإذا بنورهــان 

ــب،  ــه الطبي ــا قال ــاع م ــى س ــوَ ع ــرى ولم تق ــي الأخ ــا ه ــي عليه ــد أغم ق

ــت  ــاك وطلب ــا هن ــة أخــرى تركته ــا لغرف ســاعدني أحــد الممرضــن عــى نقله

ــرواق عــى فاقــدي الوعــي... ــه أن يخــرني إذا أفاقــت ورحــت أبــي في ال من

كنــت أفكــر في أي مصيبــة أخــرى قــد تحــل عــيّ بعــد هــذا إن كل شيء يســر 

إلى الأســوء ليقطــع تفكــري صــوت رجــولي :هــل أنــت الآنســة ســوار ..؟

آه إنهــا الشرطــة لا أســتغرب قدومهــم الآن بالضبــط فقــد كنــت أفكــر قبــل 

قليــل بــيء سيء آخــر يتوقــع حدوثــه ..
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قلت : نعم سيدي ماذا تريد؟ ..

ــادث  ــة الح ــك في قضي ــتجوبك وصديقت ــت لأس ــد جئ ــر وق ــش عم ــا المفت أن

ــمحين ؟؟ ــل تس ــاد ه ــا ع ــرض له ــذي تع ال

لا ..ااا أقصــد نعــم لكــن صديقتــي قــد فقــدت الوعــي لتوهــا ولــن تســتطيع 

مســاعدتكم..

مــاذا عنــك أنــت؟.. أنــا .. أنــا فاقــدة لوجــودي كليــا وليــس وعيــي فقــط لكــن 

لا بــأس سأســاعدك مــادام الأمــر قــد يســاعد عــاد .. أوكي دعنــا نتكلــم قليــا 

ــن  ــه م ــا صديقت ــاد؟.. أن ــك بع ــي علاقت ــا ه ــك.. م ــل علي ــن أطي ــدك ل وأع

ســنتين.. هــل أنتــا عــى وفــاق؟؟.. نعــم نحــن عــى وفــاق دائــم .. أيــن كنــت 

وقــت وقــوع الحــادث؟ قلــت كنــت في المنــزل .. متــى التقيــت بــه آخر مــرة؟.. 

ــال  ــة ... وهــل ق ــا في الحديق ــا مع ــة كن ــل الحــادث بأربعــن دقيق ــت قب كان

لــك أيــن كان متجهــا؟.. نعــم أخــرني بأنــه ســيذهب لملاقــاة حبيبتــه نورهــان 

للاحتفــال معهــا بعيــد ميلادهــا..

ــع شــخص أو  ــون تخاصــم م ــة كأن يك ــب في الحديق وهــل حــدث شيء مري

شيء مماثــل؟.. كلا.. لم يحــدث شيء .. تذكــرت مراقبــة هيثــم لنــا لكننــي لم أر 

بــدا مــن إخبــار المفتــش بذلــك..

ــدا حســب  ــدوا ولا حاق ــك ع ــاد لا يمل ــا ؟... لا ع هــل تشــكين في شــخص م

علمــي. .حســنا شــكرا وأنــا آســف عــى الإزعــاج أعطينــي بطاقتــك لأتصــل بــك 

في حالــة احتجتــك ....

هــم المفتــش منصرفــا ثــم التفــت إلي قائــا: آه نســيت أن أســألك عــن وســيلة 
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تنقــل عــاد..؟ التاكــي يــا ســيدي اســتقلها أمــام الحديقــة كنــت معــه قبــل 

أن أودعــه وأذهــب مشــيا إلى المنــزل... هــل تتذكريــن الســائق. أكيــد .. إذن 

ســرافقينني غــدا إلى محطــة ســيارات الأجــرة إلى اللقــاء غــدا إذن...

دخلــت عنــد نورهــان لاطمــن عليهــا فقــد اســتيقضت بعــد رحيــل المفتــش 

فوجدتهــا تضــع ســاعات الهاتــف في أذنيهــا وتنظــر إلى هاتفهــا ، لم أعلــم مــا 

تشــاهده لكنــي أظــن أنهــا رأت الجحيــم فقــد أجهشــت بالبــكاء مــرة أخــرى 

حتــى خفــت أن تفقــد وعيهــا ثانيــة، والغريــب أنهــا كانــت تنظــر إلّي بنظــرة 

لم أعهدهــا منهــا. . 

اتصلــت بأمــي لأستـــأذنها بالبقــاء مــع نورهــان لأن حالتهــا صعبــة كــا أنــه 

لم يــأت إليهــا أحــد مــن عائلتهــا ســوى أمهــا التــي لا تســتطيع الإطالــة هنــاك 

ــذي أعطــاني  ــب الأطــوار أب نورهــان ال ــب المــزاج غري ــا متقل بســبب زوجه

شــبه إجــازة لأرتــاح مــن تفكــري حــول مــا يجــري، فرحــت أهاجمــه في خيــالي 

وأرســمه بأبشــع الصــور وأمــارس عليــه أقــى عــذاب، حتــى أغلقــت عينــي 

غصبــا ...

هاتفــك يــرن يــا ســوار هكــذا أيقضتنــي نورهــان قفــزت إلى الهاتــف تبــا إنـّـه 

المفتــش.. هــل ســأخرج في هــذه الحالــة؟ لــو رآني أحدهــم هكــذا مــع الشرطــة 

فســيقول أنهــم يعيدوننــي إلى مستشــفى المجانــن ..!

لكــن لا يهــم فــا أحــد يهمنــي بعــد اليــوم.. ركبــت ســيارة الشرطــة بجانبــي 

شرطيــة قضينــا الطريــق كلــه نتكلــم عــن الحــادث لكــن كلامنــا كان جعجعــة 

بــا طحــن فكلانــا لا يعلــم مــن تفاصيــل الحــادث شــيئا .. وصلنــا إلى محطــة 
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ــى  ــل حت ــت طوي ــج لوق ــائقين لم أحت ــق في الس ــت أدق ــرة رح ــيارات الأج س

عرفــت الســائق أشرت للمفتــش بأنــه هــو وبــا مقدمــات ســأله المفتــش عــن 

الزبــون الــذي أقلــه بالأمــس إلى )حــي غلــوسي( بعــد آذان المغــرب.. آه أكيــد 

اتذكــره مــاذا عنــه؟؟ .. في أي وقــت بالضبــط ركــب معــك مــن أمــام الحديقــة.. 

19:05 يــا ســيدي .. الحــادث كان عنــد 19:25... أي حــادث ســيدي.. أي 

ــى  ــم ع ــرف أحده ــن ط ــس م ــد ده ــك ذاك ق ــم أن زبون ــادث ؟؟ ألا تعل ح

ــا ؟ الســاعة 19:25 تقريب

قالهــا المفتــش وهــو ينظــر إليــه بريبــة... ثــم أردف عــا تحدثتــا في الســيارة 

ــرد الســائق ليســت  ــك؟... ف ــت ذل ــى فعل ــت بينكــا مشــكلة حت وهــل كان

لــدي أيّ مشــكلة مــع أيّ أحــد ولم أفعــل شــيئا.. مــا أتذكــره أنــه نــزل وهــو 

يتكلــم مــع فتــاة وكان ســعيدا ولا يبــدو عليــه أنــه كان خائفــا مــن أمــر ما كما 

أنــه مــن أدب حديثــه أظنــه ليــس بالشــخص الــذي يملــك مشــاكل وعــداوات 

مــع أحــد ...

خرجنــا مــن المحطــة لم نســتفد شــيئا يذكــر .. توجهنــا إلى المستشــفى مررنــا 

عــى مــكان الحــادث كانــت طريقــا واســعة رغــم أنهــا فرعيــة تســاءلت كيــف 

ــي  لأحدهــم أن يدهــس شــخصا بالخطــأ مــع وجــود كل هــذه المســاحة الت

تســمح لــه بتفاديــه لكــن نقص الإنــارة أوقــف تســاؤلي.. وصلنا إلى المستشــفى  

وجدنــا نورهــان في حــال أفضــل طلــب منهــا المفتــش الجلــوس والإجابــة عــى 

أســئلته برويــة... مــا علاقتــك بــه؟ .وأيــن كنــت وقــت الحادثــة...؟

تلــك الليلــة هــي ليلــة عيــد ميــادي وقــد دعــاني عــاد لمطعــم قريــب مــن 
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ــد  ــل الموع ــم اتصــل بي قب ــد ال 19:30 في المطع ــي عن ــا أن نلتق ــزلي اتفقن من

ــزل إلى  ــي أن ان ــه ع ــول وأن ــن الوص ــب م ــه  قري ــرني أن ــق أخ ــر دقائ بع

ــاك .. ــي هن ــم لنلتق المطع

وصلــت إلى المطعــم وجلســت قــرب النافــذة وأنــا انتظــر عــاد اتصلــت بــه 

لأخــره بــأني وصلــت لكنــه لا يــرد ظننــت أنــه قريــب لذلــك لم يــرد ، خرجــت 

مــن المطعــم بعــد ربــع ســاعة ظننــت أنــه أخلــف موعــده ليلفــت انتباهــي 

ــم خــرج معــه بعــض رواد المقهــى  شــاب دخــل يجــري إلى أحــد المقاهــي ث

يجــرون أحسســت بقلــق كبــر فاتبعتهــم إلى الطريــق خلــف المقهــى لأجــد 

عــاد ســاقطا عــى الأرض غارقــا في دمائــه والباقــي أنــت تعلمــه...

قــال المفتــش موجهــا كلامــه لكلينــا : مــا أســتطيع إخباركــم بــه هــو أنــه بعــد 

التحقيقــات التــي قمنــا بهــا علمنــا أن دهــس عــاد لم يكــن حادثــا بــل جريمــة 

في حقــه وعليكــا مســاعدتنا بإخبارنــا إن كان لديكــا شــك في شــخص مــا قــد 

يتجــرؤ عــى القيــام بهــذا فلربمــا مــن دهــس عــاد لم يكــن لــه مشــكلة معــه 

شــخصيا بــل مــع حبيبتــه ثــم نظــر إلى نورهــان التــي ردت بــا تفكــر لا ليــس 

لــدي مشــكلة مــع أحــد حتــى حبيبــي الســابق لم أتواصــل معــه منــذ فــرة 

ليســت بالقصــرة ولا أظــن أن هنالــك مــن جهتــي مــن يجــرؤ عــى فعلهــا، 

إذن أعطينــا مزيــدا مــن التفاصيــل عــن حبيبــك الســابق سنســتدعيه إلى هنــا 

فــا نريــد أن نــرك مجــالا للشــك قــال المفتــش..

وصــل مــراد إلى المخفــر بعــد لحظــات دخــل إلى مكتــب المفتــش وهــو ينظــر 

إلى نورهــان لم يكــن يبــدو أنــه نســاها مطلقــا ، نورهــان بدورهــا اســتأذنت 
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المفتــش لتعــود إلى المشــفى فوجودهــا مــع حبيبهــا الســابق في نفــس الغرفــة 

مــع مــا ارتكبــه في حقهــا كان مؤلمــا لهــا ، بعــد مغادرتهــا ســأله المفتــش عــن 

علاقتــه بهــا حاليــا فقــال لــه بــأن لا علاقــة بينهــا الآن كل شيء صــار ماضيــا 

وعــن مــكان تواجــده مســاء الأحــد المــاضي قــال كيــف لي أن أتذكــر ثــم عــاد 

ليخــره أنــه كان مــع أصدقائــه في المقهــى ولم يخــرج حتــى ســاعة متأخــرة..

يبــدو أن المفتــش لم يجــد أســئلة ليطرحهــا عــى مــراد فلــم يكــن بحوزتــه أي 

ــه أحتاجــه  ــا لعل ــق قريب ــه بالإنــراف عــى أن يب ــه فــأذن ل ــل قــد يدين دلي

مــرة أخــرى ، غــادر مــراد وحــن هممــت بالرحيــل أنــا أيضــا دخلــت شرطيــة 

مسرعــة همســت في أذن المفتــش طويــا ثــم غــادرت ولحــق بهــا هــو..

ــة  ــى حال ــع ع ــان وأطل ــى نوره ــن ع ــفى لأطم ــوع إلى المستش ــررت الرج ق

ــب رأسي  ــذا أتع ــري فه ــب دور المتح ــن لع ــت م ــي ملل ــك لأنن ــاد وكذل ع

ــرا.. كث

ــد هــو مســتلقي كأول  ــاد، لا جدي ــا ع ــي يمكــث به ــة الت ــت إلى الغرف وصل

يــوم، كأنــه بــا روح لحيتــه بــدأت تغطــي وجهــه وبجانبــه كــا كانــت دائمــا 

ــدأت  ــا ب ــت أنه ــه، ظنن ــرود لم أفهم ــا ردت ب ــا لكنه ــلمت عليه ــان، س نوره

تيــأس مــن حالتــه فقلــت: لا تخــافي يــا نورهــان ســيفيق وتعــودان لبعضكــا 

ــاة  ــودة إلى الحي ــه بالع ــو  ل ــا أدع ــخرية : أن ــي بس ــردت ع ــا في الأول ف ك

ــس بالعــودة إلّي فقــد حســمت أمــري.. ولي

أي أمر يا نورهان؟..

ــه  ــإذن الل ــا ســوار هــذا هــو الأمــر سيســتفيق ب ــدا ي ــا أب ــن نعــود كــا كن ل
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ــك... ــت كذل ــعيدا وأن ــيكون س ــه س ــده وأظن ــد أري ــأني لم أع ــأخبره ب وس

عما تتكلمين يا نورهان ؟؟.. لا شيء أنا أتكلم فحسب ..

ــه لكــن  ــد ترك ــا لا تري ــد مــن أنه ــي أتأك ــم نظــرت إلى عــاد نظــرة جعلتن ث

شــيئا مــا أجبرهــا، هــل يعقــل أنهــا تفكــر في تركــه بســبب مرضــه هــل أخبرهــا 

ــة شــفائه هــل مــن الممكــن أن  الطبيــب عــن إعاقــة في جســد عــاد في حال

ــن  ــا م ــن أنقذه ــن تخــون ؟؟ م ــا أن تخــون وم ــا نورهــان هــل يمكنه تفعله

ــاتي شــخص  ــد كان في حي ــا ســتفعل هــذا لكــن ق ســوء الخاتمــة، لا أظــن أنه

يدعــي أننــي وطنــه لكنــه خــان .. خــان الوطــن.. وكانــت في حيــاتي مــن تقــول 

ــأسراري  ــا أيضــا غــدرت بي وســعت في تشــويه صــورتي ب ــا لكنه ــي توأمته أنن

التــي جمعتهــم عنــي يــوم كنــت أظنهــا توأمتــي حقــا..

نظــرت إلى نورهــان إلى بــراءة نورهــان ثــم عــدت لأنصفهــا كلا نورهــان لــن 

تخــون وإلا لفعلــت هــذا في أول يــوم مــن مرضــه...

عــدت إلى المنــزل بعدمــا صدمتنــي نورهــان بالضبــط كــا صدمــت الســيارة 

ــه في  ــي غيبوبت ــه يق ــوى أن ــن س ــاف في الصدمت ــه لا اخت ــن أن ــاد، أظ ع

ــا أقضيهــا تائهــة مــن مــكان لآخــر .. وجــدت أمــي تنتظــر عنــد  الفــراش وأن

ــم بأمــر  البهــو وقــد حــرت لي بعــض الأكل ، لم تســألني مــا بــك لأنهــا تعل

ــاب مشــكلة أخــرى،  ــح لهــا ب صديقتــي التــي لا تخــرج مــن مشــكلة إلا وفت

ــوم لأجــد  ــب الن ــي أطل ــم صعــدت إلى غرفت ــا مــن أجــل أمــي ث ــت قلي أكل

نفــي أفكــر في مــن دهــس عــاد ، مبــارك عــيّ بالإضافــة لمشــاكلي هــا أنــا 

ــن بقيــت عــى تلــك الحــال  ــة تضيــف لمشــاكلها مشــاكل الآخري صرت تحري
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ــم .. أســخر مــن نفــي لأجــد نفــي أفكــر في هيث

لمــاذا أتهمــه هــو؟ ولمــاذا قــد يفعــل هــو هــذا فعــادة كان يــأتي إلّي ويوبخنــي 

ــا في  ــاذا كان يراقبن ــن لم ــا لك ــه فعله ــن أن ــه؟ لا أظ ــرا لا يعجب ــت أم إن فعل

الحديقــة أووف رأسي ســينفجر ولــن يمنــع ذلــك ســوى قــرص منــوم مــن دواء 

أبي...

ــتيقظت متأخــرة  ــاد اس ــة ع ــن غيبوب ــوم الســابع م ــوالي أي الي ــوم الم في الي

ــي  ــن غرفت ــت م ــاشرة، نزل ــر إلى الع ــاعة تش ــت الس ــادة كان ــر الع ــى غ ع

ــا  ــادي ب ــكل ع ــوم بش ــذا الي ــل ه ــررت أن أكم ــا ق ــور بعدم ــاول الفط لتن

تفكــر في جريمــة الدهــس ولا مرتكبهــا وبــا زيــارة للمستشــفى ،لكــن ذلــك 

أضحــى مســتحيلا خاصــة بعدمــا رن هاتفــي ورأيــت بــأن نورهــان مــن 

ــر في  ــى النظ ــق حت ــس لا تطي ــت بالأم ــد كان ــا فق ــتغربت اتصاله ــل اس تتص

ــى  ــب ع ــر لتجي ــب إلى المخف ــا أن تذه ــرني أن عليه ــت لتخ ــي ،اتصل وجه

بعــض الأســئلة بطلــب مــن المفتــش الــذي اتصــل بهــا صباحــا ، طلبــت منــي 

مرافقتهــا فاتفقــت معهــا عــى أني ســأمر عــى المستشــفى لنذهــب ســوية..

وصلنــا إلى المخفــر اســتقبلنا أحــد أفــراد الشرطــة الــذي اصطحبنــا إلى مكتــب 

ــم  ــا ث ــا حــال دخولن ــا جانب ــر ازاحه ــع بعــض التقاري ــاه يطال المفتــش ، وجدن

طلــب منــا الجلــوس ليطــرح بعــض الأســئلة عــى نورهــان قاطعتــه نورهــان 

طالبــة منــه أن يخبرنــا أولا عــن جديــد التحقيــق لكنــه لم يأبــه لســؤالها ليبــادر 

قائــا: ماهــي علاقتــك الحاليــة بحبيبــك الســابق ومــا طبيعــة علاقتــك بعماد؟؟ 

أجابــت نورهــان بسرعــة لا شيء يجمعنــي بمــراد كل شيء أصبــح مــن المــاضي 
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أمــا عــاد فهــو كلي هــو الرجــل الــذي انــوي أن أكــون أمــا لأطفالــه رغــم أني 

ــا تقــول نورهــان  ــه لتســجل م ــة بجانب لا أظــن هــذا ، أشــار المفتــش لشرطي

ثم أردف قائلا: ما نوع سيارة مراد؟ 

 ... فراقنــا  موعــد  حتــى  الأقــل  عــى  ســيارة  يملــك  يكــن  لم  لا  قالــت: 

ــا وكل خطــوة  ــا وإياب ــل الغرفــة ذهاب وقــف المفتــش مــن مقعــده وراح يكي

ــة  ــرا : البارح ــم أخ ــم تكل ــش ث ــح المفت ــدا تنحن ــا ش ــد أعصابن ــا تش يخطوه

اتصــل بنــا أحدهــم ليبلغنــا عــن ســيارة مركونــة في الغابــة منــذ صبــاح اليــوم 

المــوالي للحــادث كــا أنــه ليــس لدينــا متهمــن لكنــي أرى أن شــخصا مــا يملــك 

دريعــة لقتلــه ألا وهــو مــراد حبيبــك الســابق يمكــن أن دافــع الانتقــام منــك 

قــد أعــاه وربمــا الغــرة لذلــك هــو المتهــم الأول، كانــت نورهــان شــاردة لا 

أدري بمــا تفكــر ولكــن مــن المؤكــد أنهــا لم تســتوعب الأمــر ، كان عــي اغتنــام 

فرصــة صمتهــا لأســأل المفتــش عــن إمكانيــة رؤيــة الســيارة لربمــا تذكــرت 

نورهــان شــيئا مــا ، لم يرفــض المفتــش ذلــك ورافقنــا بنفســه إلى مــرآب المخفــر 

ــا  ــت أبوابه ــوع شــيفروليه كان ــن ن ــى أشــار إلى ســيارة م ــا حت ــا إن وصلن وم

الأربــع مفتوحــة وحتــى صنــدوق الســيارة ، بــادرت إلى النظر بداخلهــا ليجدب 

ــة  انتباهــي عــدد مــن أعقــاب الســجائر أســفل مقعــد الســائق حملــت علب

فارغــة بعــد إذن المفتــش إنهــا ســجائر مــن نــوع LM أزرق ذكرتنــي بحبيبــي 

الســابق وبرائحــة هيثمــي الســابق ،فجــأة قدمــت شرطية إلى المفتش همســت 

ــاك  ــراد هن ــه لنجــد م ــا إلى مكتب ــرآب عدن ــادرة الم ــا بمغ ــه ليشــر إلين في أذن

يبــدو أنهــم اســتدعوه أيضــا للاســتجواب ، بقينــا أنــا ونورهــان واقفتــن عنــد 
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البــاب مــن الداخــل فيــا جلــس المفتــش قبالــة مــراد الــذي ســارع إلى ســؤال 

ــا رد المفتــش : أكــرر هــل تعــرف عــاد ..؟  المفتــش عــن ســبب وجــوده هن

لا لا أعرفــه شــخصيا ولكنــي أعــرف مــن يكــون ثــم نظــر إلى نورهــان ..

ما هو نوع سيارتك يا مراد..؟

كانــت لــدي شــيفروليه لكننــي بعتهــا منــذ شــهر بســبب ضائقــة ماليــة .. لمــن 

بعتها؟.. لا أعرفه بعتها لشــاب دفع لي ثمنها مباشرة وأخبرني أنه ســيعود لتسوية 

الوثائــق بعــد يومــن لكنــه لم يعــد وبما أننــي قبضت أمــوالي فلم أهتــم للأمر ..

يؤســفني أن أخــرك أن تلــك الســيارة قــد تســببت في حــادث وهــي مســجلة 

باســمك وأنــك متهــم بارتــكاب هــذه الجريمــة ..

اصفــر وجــه مــراد وشــعرنا بارتباكــه وقلقــه نظــر إلى نورهــان كأنــه يســتنجد 

ــارع إلى  ــش ليس ــه المفت ــيجارة أذن ل ــن س ــش لتدخ ــتأذن المفت ــم اس ــا ث به

ــة ســجائر مــن نــوع مارلبــورو أشــعل ســيجارة  جانــب النافــذة ويخــرج علب

ــا ــي لم أفعله ــي لكنن ــذا خطئ ــق ه ــوي الوثائ ــي أن أس ــم كان ع ــال: نع وق

ــت  ــس المؤق ــتودع الحب ــن س ــي المغفل ــون لا يحم ــف القان ــش: للأس رد المفت

ــيارة  ــي في الس ــجائر الت ــر في الس ــا أفك ــت أن ــا كن ــك في ــن محاكمت إلى ح

ــي  ــم كان عق ــراد .. نع ــا م ــي يدخنه ــجائر الت ــوع الس ــن ن ــت م ــي ليس فه

يشــك في أحدهــم فيــا يــأبى قلبــي تعزيــز ذلــك الشــك فيســارع لدحضــه...

غادرنــا بسرعــة لنتجــه أنــا ونورهــان إلى المستشــفى وبمجــرد دخولنــا لاحظنــا 

ــوم العالمــي  ــه الي ــة الأولى أن ــا ظننــت للوهل ــكل ينظــر ناحيتن ــا ال أمــرا غريب

للنظــرات ، ربتــت نورهــان عــى كتفــي قائلــة: عليــك أن تكــوني ســعيدة يــا 
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ســوار لقــد صرنــا مشــهورتين الآن ..

فجــأة رن هاتــف نورهــان : لمَ تركتنــي مــع هــذه الممرضــة الحســناء ألا 

تغاريــن عــيّ.. أفــاق عــاد لقــد أفــاق صرخــت نورهــان وصمــت أذني وهــزت 

قلبــي .. الحمــد للــه الحمــد للــه.. رحنــا نجــري لنصــل لغرفــة عــاد في آخــر 

ــوفي... ــق مخل ــم توفي ــر رق ــا لنك ــة كن ــك السرع ــا بتل ــن أنن ــرواق وأضم ال

ــض  ــع بع ــام لتض ــل للح ــي أن ندخ ــت من ــان وطلب ــت نوره ــأة توقف فج

المكيــاج فلابــد أن ملامــح التعــب باديــة عــى وجههــا لم أســتغرب فعلهــا فقــد 

ــررت أن توقــف  ــى إن ق ــم الأنث ــا ولا تل ــت مكانه ــو كن ــت لأفعــل هــذا ل كن

معركــة حاميــة لتتزيــن لأنهــا رأت حبيبهــا يقاتــل في ســاحة الوغى... اغتســلت 

قليــا ثــم طلبــت مــن نورهــان أن نذهــب إن أكملــت زينتهــا لأجدهــا 

ــك  ــي مكياج ــا ضع ــك هي ــا ب ــالتها م ــرة س ــرآة حائ ــها في الم ــر إلى نفس تنظ

ــل؟  ــي بالفع ــاد يحبن ــن أن ع ــل تظن ــوار ه ــتفسرة: س ــت مس ــرج فقال لنخ

رددت عليهــا وأنــا أضحــك ســاخرة: مــاذا تقولــن يــا غبيــة كيــف تشــكين في 

حبــه لــك؟

قاطعتنــي وقالــت بحــدة: أنــا لا أشــك أنــا متيقنــة فقــد رأيــت خيانتــه عــن 

اليقــن ... عــى كل حــال هيــا بنــا إلى عــاد فمهــا يكــن عــيّ أن أكــون معــه 

هــذه الفــرة...

ــت  ــي اقترب ــا تخف ــن م ــن الحن ــي م ــة تخف ــتقبلنا بضحك ــه اس ــا غرفت دخلن

نورهــان منــه ظننــت أنهــا ســتثب عليــه شــوقا وكادت أن تفعــل لــولا أن شــيئا 

ــاب لم أقــرب مــن عــاد ســلمت  ــد الب ــا عن ــت أن ــا ، بقي ــا منعه ــا بداخله م
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عليــه مــن بعيــد لم أقــرب عــى غــر العــادة لحاجــة في نفــي فهمهــا عــاد، 

كان ينظــر إليهــا بشــوق منقطــع النظــر ثــم قــال لقــد افتقدتــك كثيرا نــوراني..

ــجائر  ــجائري س ــدت س ــا: افتق ــرد مازح ــط ل ــا فق ــي أن ــظ افتقدتن ردت بغي

الريــم لم أدخــن منــذ أســبوع لا تقــولي أنــك نســيت إحضارهــا ..

ــة أن  ــل هــي صدف ــم ه ــجائر ال LM الأزرق ســجائر هيث ــرت س ــأة تذك فج

يكــون المعتــدي يدخــن نفــس نوعيــة ســجائر هيثــم ..؟ لكــن المعتــدي المزعوم 

مــراد لا يدخــن هــذه النوعيــة.إذن؟!؟! خرجــت مــن الغرفــة مسرعــة وعــاد 

ــب  ــكارا أتع ــارع أف ــى وأص ــل الخط ــت أتثاق ــه ورح ــيّ لم أرد علي ــادي ع ين

صــوت ضجيجهــا رأسي .. ركبــت ســيارة أجــرة متجهــة إلى منــزلي اســتعدت في 

الطريــق إليــه ذكريــاتي مــع هيثــم هــل مــن الممكــن أن يفعلهــا ؟هــل اســتغل 

غبــائي ليرســم صــورة غــر صورتــه الحقيقيــة في ذهنــي ؟ تبــا إن هي إلا ســجائر 

مــن الممكــن أن يدخنهــا أي شــخص كــا أن المــرء يمكــن أن يدخــن أي نــوع 

عنــد شــعوره بالتوتــر وهــذا مــا فعلــه مــراد فقــد كان ينــوي أن يقتــل أحدهــم 

فكيــف لــه ألا يتوتــر كيــف لــه ألا يدخــن.. هكــذا رحــت أمنــح الصــر لنفــي.

وصلــت إلى المنــزل، كانــت لــديّ رغبــة كبــرة لأخــذ حــام طويــل فقــد قــرأت 

يومــا أن المكــوث تحــت المــاء لفــرة يهــدئ أعصــاب المــرء، فعلــت ذلــك وفعلا 

ــم  ــي ث ــع أم ــرة م ــداء متأخ ــة غ ــت وجب ــط، تناول ــا فق ــا قلي ــدأت قلي ه

ــكان واحــد  ــوث في م ــة للمك ــدي طاق ــس ل ــة، لي ــأني ســأخرج ثاني ــا ب أخبرته

ــت  ــك في كل شيء ، خرج ــر في كل شيء وأش ــرا ، أفك ــذب رأسي كث ــي أع لأنن

مــن المنــزل بعــد الــزوال ذهبــت إلى المشــفى فقــد أحسســت بالذنــب بســبب 
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طريقــة خروجــي مــن هنــاك، وصلــت عنــد صديقــايّ لكننــي لم أجدهــا كــا 

اعتقــدت كانــت نورهــان غاضبــة وعــاد يلــح عليهــا أن تخــره عــن ســبب 

غضبهــا ومــا إن لمحنــي حتــى طلــب منــي أن أســاعده في فهــم مــا يجــري أو 

أن أخــره بــأن كان قــد حــدث شيء أثنــاء غيابــه ومــا إن أنهــى كلامــه حتــى 

ــابقا أن  ــم س ــت أعل ــة كن ــا غاضب ــل في وجهين ــه ب انفجــرت نورهــان في وجه

لديهــا مشــكلة معــي لكــن مــاذا عــن حبيبها؟مــا الــذي جعلهــا تشــك في حبــه 

ــا  ــنا أن ــا : حس ــى خذيه ــاب ع ــا تنس ــان بغضــب ودموعه ــت نوره ــا؟ قال له

ــت  ــك كن ــذا برب ــت ماه ــا وقال ــن حقيبته ــا م ــم أخرجــت هاتفه ســأخبرك ث

توهمنــي كل هــذا الوقــت بحبــك في حــن كان قلبــك عنــد امــرأة أخــرى لمــاذا 

لمــاذا ؟؟ صرخــت في وجــه نورهــان : مــاذا دهــاك ألم تنتظــري شــفائه بفــارغ 

الصــر ؟ 

أدارت الهاتــف ناحيتــي كان فيديــو مســجل لتمثيلنــا أنــا وعــاد في الحديقــة 

ــا  ــا تعرضن ــم أظنن ــس هيث ــد لي ــن؟ أكي ــذا م ــل ه ــن فع ــم؟ م ــة هيث لإغاض

ــراد  ــس م ــم ؟ لا لي ــر هيث ــذا غ ــن ه ــة م ــه مصلح ــن لدي ــن م ــرة؟ لك لمؤام

أكيــد .. أخــذت نورهــان هاتفهــا وحقيبتهــا واتجهــت ناحيــة البــاب وقالــت:  

الآن ســأخرج مــن حياتكــا أتمنــى أن أراكــا عريســن يومــا مــا وأظنــه قريبــا  

ــا ... ــي أزعجتك وســامحاني لأنن

أردت أن أفهمهــا بــأن ذلــك كان مجــرد تمثيــل لكــن ســتكون غبيــة لــو 

صدقــت هــذا فهــي أنثــى يســبق قلبهــا عقلهــا وتســبق غيرتهــا تفهمهــا ، لم 

ــت هــي ،  ــا قال ــد ك ــادرت للأب ــد حســمت قرارهــا وغ ــا فق أســتطع إقناعه
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عــاد ظــل صامتــا متســمرا في مكانــه كمــن أصابتــه رصاصــة لم تقتلــه لكنهــا 

شــلت أطرافــه، جثــوت عــى ركبتــي باكيــة: أنــا الســبب أنــا مــن طلبــت منــك 

ــا أتســبب في  ــا مــن تســببت في تــرك نورهــان لــك أن التمثيــل في الحديقــة أن

حزنــك بينــا كنــت دائمــا ترجــو ســعادتي.. كالعــادة كلــا بكيــت أجــد يــدا 

ــد عــاد صديقــي الغــالي.. ــد إلّي لتمســح دمعــي وكانــت دائمــا ي تمت

لا يــا ســوار أنــت لم تســببي لي ســوى الســعادة لاتنــي أنــك مــن عرفتنــي على 

نورهــان وكنــت دائمــا بجانبــي فأنــا غالبــا أكــون بعيــدا عــن أهــي فوجــدت 

فيــك أهــي، امســحي دموعــك هيــا فأنــت غاليــة عــى قلــب عــاد ولا أريــد 

رؤيــة دمعتــك مــرة أخــرى ..

لــن أنــس أبــدا معاملتــك لي يــا عــاد لــن أنــس وقوفــك معــي دائمــا ولا أعلــم 

كيــف أســدد دينــي اتجاهــك ، عــاد أنــا أريــد أن أتــركك الآن فقــد رحلــت 

نورهــان بســببي أنــا وأعــدك أنهــا ســتعود قريبــا إليــك ..

لا يــا ســوار ، لا أريــدك أن تبتعــدي ســتعود نعــم إن كانــت تحبنــي .. عــاد 

ــا وآســفة جــدا .. خرجــت وتركــت عــاد  ــك وداع ــيّ أن أفعــل ذل يجــب ع

ــة  ــت قوي ــي كن ــت دموعــي تســبق خطــواتي لكنن ــا كان مبعــر المشــاعر في

بشــكل مــا ، أغلقــت هاتفــي ورجعــت إلى المنــزل بعدمــا قطعــت كل علاقــاتي، 

ــاة ليــس فيهــا لا نورهــان ولا عــاد .. لا  ــاة أخــرى حي الآن عــيّ أن أبــدأ حي

صداقــة لا خيانــة.

قضيــت الليلــة كلهــا أفكــر فيــا آلــت إليــه حيــاتي وعلاقــاتي نورهــان رحلــت 

وعــاد اضطــررت أن أتركــه وحيــدا وقبلهــا خاننــي هيثــم وخانتنــي وافيــة، 
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هــؤلاء الأربــع كانــوا تقريبــا علاقــاتي الوحيــدة خــارج عائلتــي واليــوم لا أحــد 

بجانبــي اثنــن ظلمتهــم واثنــن ظلمــوني، كان شــعوري منقســا بــن تأنيــب 

ضمــري ووجــع الخيانــة لكــن هــل ســأبقى هكــذا ..؟

ــاء  ــدأ يومــي بلق ــررت أن أب ــكاري ، ق ــرك نفــي داخــل ســجن أف ــن أت كلا ل

ــه قبــل أن يرحــل إلى اليمــن..  هيثــم ســأبحث عنــه وأصارحــه بشــكوكي حول

ــة  ــا في الحديق ــه لن ــراري ، فمراقبت ــة في ق ــأفعله ولا رجع ــا س ــذا م ــم ه نع

قبــل وقــوع الحــادث و ســجائر LM التــي يدخنهــا عــادة في الســيارة ورســالة 

التهديــد التــي وصلتنــي كلهــا تثــر شــكوكي ، رغــم أي دائمــا أميــل لتبرئــة هيثــم 

ربمــا هــو بــريء حقــا أو ربمــا هــي بقايــا مشــاعري تجاهــه...

ــا  ــتعنت بذكرياتن ــه ، اس ــة عن ــت باحث ــوالي وخرج ــوم الم ــاح الي ــت صب نهض

لأعــرف أحــب الأماكــن إليــه ذهبــت إلى الحديقــة فلــم أجــده ومــررت عــى 

ــة  ــت بداي ــد كان ــة فق ــد الجامع ــررت أن أقص ــم أره فق ــدي فل ــب البل الملع

التســجيلات ، لم أســتبعد أن أجــده هنــاك وفعــا وجدتــه أمــام مدخــل 

الجامعــة، يجلــس مــع أحــد أصدقائــه الــذي لم يرقنــي يومــا ومــع ســيجارته 

التــي لم تفارقــه يومــا، اقتربــت منــه وأنا أســتغل كل خطــوة أمشــيها في تفحص 

عينيــه صارتــا ذابلتــن أظنهــا يحنــان لي ، وصلــت إليــه حــاول أن يتجنبنــي 

بنظراتــه لكــن ملامحــه فضحتــه ، كانــت توحــي بنيــة مغايــرة بــأن يــأتي إلّي 

عــدوا ويحتضننــي لكننــي مــا كنــت لأقبــل أو ربمــا ســأقبل فقلبــي مــازال بــن 

أضلعــه ،اقتربــت منهــا وقلــت لــه أني أريــد أن أكلمــه ولــن أطيــل .. لمحــت 

ــينا  ــق بي ، مش ــم لح ــي ث ــار إلّي أن تقدم ــر ، أش ــامة منت ــره ابتس ــى ثغ ع
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ــت.. ــا فعل ــذا م ــا وه ــادر أن ــا، كان ينتظــر أن أب ــا كان صامت ــن كلين ــا لك مع

هيثــم هــل أنــت بخــر ؟..بخــر الحمــد للــه وأنــت؟ ..أحــاول أن أكــون بخــر.. 

ــك  ــا جئت ــس هــذا م ــك ..لي ــكل تفاصيل ــي اشــتقت ل ــا حبيبت ــك ي اشــتقت ل

مــن أجلــه. ســوار ضعــي يــدك عــى قلبــي واســأليه كــم اشــتقت فــا طاقــة 

لي لأن أشرح ذلــك بلســاني... هيثــم في فــرة غيابــك كنــت أحلــم بنــا معــا بــا 

مشــاكل وبكثــر مــن الحــب لكنــك تركتنــي يــا هيثــم ونســيت العهــد الــذي 

بيننــا؟ ... غصبــا عنــي يــا حبيبتــي غصبــا فقــد خفــت عليــك منــي .. ألا تعلــم 

يــا هيثــم كــم تألمــت لخيانتــك لي كــم تألمــت عندمــا رأيــت يديــك تداعــب 

فتــاة غــري، لمــاذا اخــرت أن تصيــب ســعادتي برصاصتــك بــدل أن تقتــل بهــا 

حــزني... آســف يــا ســواري كانــت رصاصــة طائشــة ونــزوة عابــرة كانــت يــديّ 

تضــم يدهــا فيــا كان قلبــي يعانــق روحــك.. إذن لم غبــت عنــي لمــا لم تــأت 

إلّي لتطلــب الصفــح وأنــت تعلــم أني لا أقــوى عــى عــدم مســامحتك .. فضلــت 

أن أغيــب لفــرة حتــى يخــف ألمــك ويجــف دمعــك بعدمــا رأيتــك تنظريــن 

إلّي وأنــا معهــا لم أســامح نفــي لأني تســببت في حزنــك لكننــي كنــت أنــوي 

الرجــوع... لكنــك لم تعــد ولم نكــن لنلتقــي لــو لم أبحــث عنــك... لا بــل عــدت 

بحــب أقــوى وشــوق أكــر، حــب لــو وزع عــى أهــل الصــن كلهــم لكفاهــم 

ــك الشــوق تحــول إلى حقــد  ــك الحــب وذل وكفــى منهــم ضعفــن ، لكــن ذل

عظيــم وغــرة حارقــة، نســيتني يــا ســوار وذهبــت مــع غــري، لم ألمــك فقــد 

كنــت أنــا البــادئ لكننــي لم أقــو عــى قتــل الغــرة بقلبــي..

لم أنســك يــا هيثــم ولم أحــب غــرك.. لا بــل فعلــت، كنــت معــه في الحديقــة  



87

سيجارة ووطن

رأيتكــا ويــا ليتنــي لم أر كأن ســهما اخــرق قلبــي، كنــت أعلــم أننــي أســتحق 

ذلــك لكــن ليــس منــك، ليــس مــن حــب حيــاتي، أحسســت بــأن حيــاتي انتهــت 

هنــاك، قتلــت داخــل أســوار الحديقــة فقــررت أن أنتقــم ...

ــل  ــن فع ــا م ــم أن ــاد... نع ــت ع ــن دهس ــت م ــته أن ــن دهس ــت م إذن أن

وصدقــا لســت نادمــا أبــدا... يــا هيثــم كل مــا رأيــت في الحديقــة كان مجــرد 

تمثيــل لــي أشــعل نــار الغــرة في قلبــك أنــا مــن طلبــت منــه ذلــك.. أردتــك 

ــك...،  ــي إلي ــف في طريق ــن يق ــد كل م ــيّ أن أبع ــوار وكان ع ــا س ــدة ي بش

ــي لم  ــم وآســف حبيبت ــك... نع ــد تل ــالة التهدي ــن أرســلت رس ــت م وهــل أن

أكــن أنــوي إخافتــك... أنــت مجــرم... مريــض نفــي كيــف تفعــل هــذا ســأبلغ 

ــا ســتخسرني وتخــر أحلامــك...؟ ــك الشرطــة ألســت خائف عن

يــا ســوار لا تمثــي أمامــي فأنــا أعرفــك أكــر مــن أي شــخص آخــر أعلــم أنــك 

لــن تبلغــي عنــي أبــدا ...تعلــم أنــك أذيــت صديقــي .. دائمــا مــا كنــت أنــت 

أنقطــة ضعفــي وقــوتي فهــا عدنــا كــا الســابق... هيثــم لمــاذا فعلــت هــذا 

لمــاذا؟ لأننــي أحبــك... كــا كانــت دائمــا تلــك الكلمــة إذا خرجــت مــن فمــه 

ســقطت عــى قلبــي كنيــزك طائــش وقــع عــى الأرض دمــر قلبــي لكنــه صــار 

جــزءا منــه...

لم أقــو عــى أكــر مــن ذلــك فرحلــت عنــه أجــري ودمعــي يســابقني خوفــا 

مــن أن أستســلم لهــواه، رحلــت وقــد وعــدت قلبــي بــأني لــن أفضحــه، لــن 

ــة  ــي ضحي ــوته فصديق ــم قس ــزدوج رغ ــي الم ــأداري ألم ــة س ــره للمحكم أج

وحبيبــي مجــرم ، لكــن هيثــم أتى مــن بلــد بعيــد يحمــل حلــا ينــوي بــه منــح 
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الأمــل لعائلتــه وبلــده الغــارق في الحــروب فهــل أســاهم في ســجنه وإجهــاض 

حلمــه..؟

كلا لن أفعل ولو سجنت بدله كما سجنت بداخل قلبه .

ــض  ــار بع ــة لإحض ــه إلا للمكتب ــرج من ــام، لا أخ ــة أي ــزل لثلاث ــت في المن بقي

ــدا  ــد عــى هــذا أب ــق، لم أعت ــام وهاتفــي مغل ــة أي ــم أعــود، ثلاث ــات ث الرواي

ــذي لم يهضــم إغلاقــي لهاتفــي كل  ــك أبي ال ــا اســتغربته أمــي وكذل وهــذا م

هــذه المــدة ، ألــح عــيّ أن أفتحــه متحججــا بأنــه يطلبنــي وهــو في العمــل 

فيجــد هاتفــي مغلقــا، رضخــت لطلبــه وفتحتــه فوجــدت عــرات المكالمــات 

التــي لم أرد عليهــا، كانــت مــن عــاد ولا أحــد ســواه، شــعرت بالذنــب فأنــا لم 

ــه.. ــذر ل ــه فقــررت أن أزوره في الغــد وأعت ــذ غادرت ــه من أســأل عــن حالت

في اليــوم المــوالي توجهــت صباحــا إلى المستشــفى وحــال رؤيتــي لعــاد أزاح 

ــدم ردي عــى  ــي كان غاضبــا، اعتقــدت أن ســبب ذلــك هــو ع نظــره عن

مكالماتــه أو الســؤال عنــه فرحــت أبــرر لــه وأعتــذر لــه عــن غيــابي ليفاجئنــي 

ــا ســوار لقــد وقفــت معــك  بــرده العنيــف: لا لم أكــن أظنــك خائنــة أيضــا ي

طــوال الوقــت في الــراء والــراء، مســحت دموعــك وحملــت همومــك فلــا 

خنتنــي يــا ســوار ..

مالذي تتحدث عنه يا عماد؟ أقسم أني لا أفهم عما تتحدث..

أحقــا لا تفهمــن يــا مــن ظننتهــا أعــز أصدقــائي ، في اليــوم الــذي غادرتنــي فيــه 

اتصلــت بــك مــرات عديــدة لكنــك لم تــردي وفي اليــوم المــوالي كذلــك قلقــت 

ــب  ــر الطبي ــي هــذه رغــم تحذي ــي خرجــت بحالت ــرا ، لدرجــة أنن ــك كث علي
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ــيّ  ــدى ع ــن اعت ــه م ــت أن ــرم عرف ــك المج ــع حبيب ــدك م ــك لأج ــت عن بحث

لكنــك لم تخبرينــي أخفيــت أمــره عنــي رغــم علمــك بمــا ســببه لي ولغــري، 

ألســت بهــذا تضعــن اســمك عــى رأس قائمــة الخونــة ..؟

ــه  ــم أن ــه رغ ــت عن ــاذا ؟؟ دافع ــن م ــن.. ولك ــك ولك ــد ذل ــا لم أقص ــاد أن ع

مجــرم لم أعلــم أن هــذه مبادئــك يــا ســوار .. نعــم أشــفقت عليــه يــا عــاد 

ــا  ــه الســجن وهــو قصــد بلادن ــه فكيــف لي أن أرض ل هــو غريــب عــن وطن

ــه أن يدخــل  ــدي ل ــب ولم تري ــه غري ــه لأن ــة ..آه أشــفقت عن ــا في الحري طلب

الســجن ألســت انــا ايضــا غريــب غــادر عائلتــه طالبــا لقمــة الحــال فوجــد 

ــفين  ــاد... تأس ــا ع ــفة ي ــه ؟؟ .. آس ــأننا نفس ــس ش ــفى ألي ــه في المستش نفس

بعــد غــدري بــل أنــا الآســف يــا ســوار فقــد حــان الوقــت لأقــول لــك وداعــا.. 

وداعــا.. للأبــد يــا ســوار .. للأبــد يــا عــاد أواثــق مــن هــذا؟.. واثــق جــدا يــا 

خائنــة الثقــة أخرجــي الآن فــا أريــد أن أقــول أكــر.. خرجــت مبــاشرة كي لا 

أســمع أكــر ولا أقــول فهــا هــو صديقــي الأفضــل يقاطعنــي أيضــا...

ــف  ــي مــن الخل ــا أهــم بالخــروج مــن المشــفى إذا بصــوت ينادين ــا أن وبين

ــم  ــاد ، ك ــا أم ع ــإذا به ــة الصــوت ف ــي ، اســتدرت ناحي ســوار .. ســوار ابنت

ــن  ــألتني ع ــرارة ، س ــا بح ــا واحتضنته ــلمت عليه ــا س ــعيدة لرؤيته ــت س كن

ســبب بــكائي فأخبرتهــا أننــي تأثــرت لحالــة مريــض بالداخــل ، تكلمنــا قليــا 

فأنبتنــي لإغــاق هاتفــي فقــد جــاءت قبــل ثلاثــة أيــام لرؤيــة ابنهــا وأحبــت 

رؤيتــي وللأســف ســتعود اليــوم إلى جيجــل ،  اعتــذرت لهــا ثــم ودعتهــا بعدمــا 

توقفــت ســيارة بجانبنــا لتقلهــا أخبرتنــي أنــه ابنهــا ســيوصلها ويعــود للعنايــة 
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بأخيــه...

ــا وحيــدة بــن أهــي غريبــة في  ــوار أطفئــت أن كل الأبــواب أغلقــت، كل الأن

وطنــي ، كلهــم رحلــوا هاتفــي لم يــرن منــذ مــدة حســاباتي عــى الفيســبوك 

ــا  ــة أن ــذه الدرج ــدة له ــالة واح ــوي رس ــاب لا تح ــى واتس ــتغرام وحت وإنس

وحيــدة ، أحسســت بكآبــة شــديدة حــزن عــى حــزن دموعــي لم تعــد تــرض 

ــي  ــا قلم ــك تركته ــي لذل ــرني بخيبت ــاتي تذك ــي رواي ــا تركتن ــي أيض ــزول ه الن

تمــرد عــى مشــاعري فلــم يعــد يكتــب مــا أرضــاه .. كلهــم تركــوني وبقيــت 

ــدة.. ــا وحي أن

حاولــت أن أنــى كل شيء، أن أبقــى مــع عائلتــي طــوال الوقــت ، حبســت 

نفــي في المنــزل رغــم كرهــي لــه ، فعــا أكرهــه فقــد كان المــكان الــذي ودعنا 

فيــه أخــي ، هنــا واجهنــا كل تلــك المشــاكل والأحــزان وفي غرفــة مــن غرفــه 

ــه ســيتخلص  ــدي أن ــا وال ــي ، أخبرن ــة صديقت ــألم لخيان ــم وأت كنــت أبــي هيث

منــه بسرعــة ســيبيعه لنشــري واحــدا آخــر أقــل شــؤما لكــن ذلــك لــن يكــون 

إلا بعــد أن يعتمــر هــو ووالــدتي وقــد قــررا ذلــك بالفعــل بعــد عــرة أيــام..

عــرة أيــام أراد فيهــا أبي أن يكمــل كل واجباتــه هنــا تجاهنــا خاصــة لذلــك 

ــرة  ــي الصغ ــتان لأخت ــية و فس ــراء أدوات مدرس ــرج ل ــي أن أخ ــب من طل

اســتعدادا لموســم الدخــول المــدرسي ....

خرجــت في الصبــاح أجــوب الشــوارع مــن محــل إلى محــل اشــريت الأدوات 

ثــم  ولجــت إلى محــل ملابــس لأختــار ثوبــا لأختــي ، ليقــع نظــري على فســتان 

مميــز  أبيــض وهــو اللـّـون الــذي تحبــه  لكــن ســعره أكــر مــا بقــى معــي من 
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مــال وهــذا مــا أخــرت البائــع بــه فــإذا بشــاب يقــول مــن خلفــي خذيــه إنــه 

عــى حســابي .. عفــوا.. مرحبــا آنســة ســوار .. مرحبــا عــذرا ســيدي لم أعرفــك...

أنــا آدم أخــو عــاد لقــد رأيتــك مــع أمــي أمــام المشــفى ...آه تشرفــت بمعرفتك 

يــا آدم... أمــي قضــت نصــف الطريــق مــن ســوق أهــراس إلى جيجــل تمدحــك 

وهــذا لا يحــدث مــع أمــي دائمــا ليــس فقــط بســبب وقوفــك مــع عــاد..

ــا  في  ــاذا تفعــل هن ــك إذن م ــة كأم ــرأة رائع ــي ام ــأن تمدحن ــرف ب ــا أت حق

ــراس..؟ ــوق أه س

كان آدم شــابا في أواخــر العشرينيــات أســمر البــرة منتصــب القامــة ذو لحيــة 

ــع  ــوث م ــت للمك ــد جئ ــرة.. لق ــة كب ــي بجدي ــن توح ــن بنيت ــة وعين خفيف

ــه ويخــرج مــن المشــفى وأنــت مــاذا  أخــي حتــى يكمــل فــرة إعــادة تأهيل

تفعلــن هنــا أظنــك توديــن شراء ملابــس لحضــور خطوبــة عــاد ونورهــان...!

كانــت كلماتــه ســهما يخــرق قلبــي ، عــاد يخطــب ولا يخــرني ألهــذه الدرجة 

كرهنــي ، ســابقا كنــت أعلــم بأمــوره قبــل أيــام مــن حدوثها ..

ــا ولم  ــوة لخطوبته ــت مدع ــا لس ــرة أن ــي الصغ ــل لأخت ــه : كلا ب رددت علي

ــا  ــف لا يدعــوك عــاد أن ــت جــادة كي ــاذا ؟ هــل أن ــا... م ــي أحــد به يعلمن

ــر لكــن  ــا في الأم ــيء هــذا م ــي بعــض ال ــا .. هــو غاضــب من متفاجــئ حق

كيــف تصالحــا أعتقــد أنهــا افترقــا فكيــف عــادا؟ .. آه صحيــح لقــد روى لي 

ــه  ــد عن ــررت أن تبتع ــك فق ــا مع ــه له ــكت في خيانت ــي ش ــاد كل شيء ه ع

وتخــرج مــن حياتــه للأبــد إلى أن حــدث أمــر جعلهــا تقطــع شــكها وتتيقــن 

ــه ســواها.. ــة ل مــن أن لا حبيب
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حقــا مالــذي حــدث ؟... عــاد بعدمــا أصابــه مــا أصابــه ودخــل المستشــفى 

بقــت حاجياتــه هنــاك وعندمــا خــرج مــن المشــفى نســيها ولم يأخذهــا 

ــك  ــا كان ذل ــا وفع ــأتي لأخذه ــأن ت ــا ب ــان لإخباره ــة بنوره ــت الطبيب فاتصل

 i love u وعندمــا رأت نورهــان حاجاتــه وجــدت خاتمــا مكتــوب عليــه

norhan ورســالة تهنئــة بمناســبة عيــد ميلادهــا يطلــب منهــا فيهــا أن تكــون 

زوجتــه وهــذا مــا جعــل نورهــان تعتــذر عــن شــكها وقــررا في الحــن تاريــخ 

الخطوبــة... أنــا ســعيدة جــدا مــن أجلهــا هنئهــا عوضــا عنــي أنــا أرجــوك..

بالطبــع ســأفعل ذلــك... عــى كل حــال سررت بمعرفتــك يــا آدم وداعــا... خيبــة 

أخــرى ..جــرح آخــر.. كانــت يــداي ترتعشــان أحسســت بأنــه ســيغمى عــيّ في 

أيــة لحظــة وبفضــل اللــه اســتطعت أن أصــل للمنــزل قبــل أن أســقط أرضــا ..

ــي  ــج هموم ــوا لي بتفري ــا أن يدع ــلت لكليه ــا توس ــداي بعدم ــت وال ودع

ودعتهــا مــع أختــي وأخــي الصغيريــن وهــا ينطلقــان إلى المطــار قاصديــن 

ــكاء  ــو عــى أرض الحــرم فالب ــو أرحــل معهــا لأجث ــه كــم تمنيــت ل بيــت الل

ــي... ــة غرفت ــكائي عــى أرضي ــة ليــس كب ــد الكعب عن

ــل  ــتعادة القلي ــدا لاس ــك جي ــي كان ذل ــع أخــي وأخت ــه م ــي كل ــت يوم قضي

مــن ابتســامتي فقــد حاولــت بقــدر المســتطاع أن أمــرح وأمــزح معهــا كي لا 

ــا أو  ــن لدرجــة أن يبكي ــا صغيري ــداي رغــم أنهــا لم يكون ــاب وال يشــعرا بغي

ــا التــي كنــت أبــي لأي شيء . ــداي المؤقــت ... بــل أن ــا لفــراق وال يكتئب

اســتيقظت باكــرا عــى غــر العــادة أظــن أن والــداي قــد وصــا إلى المملكــة 
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العربيــة المتحــدة رحــت أتفحــص هاتفــي فوجــدت رســالة مــن أبي يطمئننــي 

فيهــا ويوصينــي للمــرة التســعين بعــد الألــف عــى إخــوتي أظــن أنــه يؤمــن 

بــأني صرت فتــاة يعتمــد عليهــا تتحمــل مســؤولياتها وتعتنــي بغيرهــا لكنــي لا 

أظــن أنــه يعلــم بــأني بحاجــة لمــن يعتنــي بي أيضــا ... صحيــح اليــوم لــن أعــود 

إلى النــوم بعــد الإنتهــاء مــن شــغل البيــت فأنــا ربــة البيــت مؤقتــا إلى حــن 

عــودة أمــي التــي رحــت أفكــر في فضلهــا عــيّ ....

شردت في التفكــر بهــا وبمــكان تواجدهــا مكــة ومــا أعظــم مكــة .. فجــأة 

رن هاتفــي فقطــع عــيّ شرودي الجميــل كان رقــا لا أعــرف صاحبــه ظننــت 

أنــه لأحــد أقــاربي يطمــن علينــا لكــن أبي لم يــوصي ســوى عمــي يوســف ..

رددت على المكالمة .. السلام عليكم 

_ سوار كيف حالك أنا آدم إن كنت تتذكرينني...

_ آه مرحبا آدم أكيد أتذكرك أنا بخير شكرا

_ أنــا آســف إن ازعجتــك لكنــي ارتأيــت إنّــه مــن واجبــي الإطمئنــان عليــك 

فقــد لاحظــت عــدم ارتياحــك في آخــر مــرة التقينــا فيهــا ..

_ لا تقل هذا لا لم تزعجني الحمد لله أنا أحسن..

_ الحمد لله إذن أراك قريبا...

_ لا أظن ذلك فوالدايّ ذهبا للعمرة وأنا وحيدة مع أخويّ في المنزل...

_ آه مبــارك لهــا وأســتحلفك يــا ســوار إن احتجتــم لــيء فلتتصــي بي هــذا 

رقمــي أوكي..

_ أوكي آدم أشكرك..
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_ لا أظــن أنــك ســتتصلين لذلــك ســأتصل أنــا لأطمــن عليكــم ســوار لا تخجــي 

إن أردت شــيئا فــا فعلتــه لأجــل عــاد يجعــل الغــالي رخيصــا مــن أجلــك..

_ أشكرك جزيلا آدم وسأكون سعيدة باتصالك.

ــت  ــان و رح ــوة ث ــان قه ــرت لي فنج ــوتي...، ح ــف قه ــا ارتش ــاء وأن في المس

ــت  ــبوع، كن ــذا الأس ــث له ــابي الثال ــب، كان كت ــام الكت ــي الته ــارس هوايت أم

ــول  ــا كان يق ــب ك ــى كت ــوي ع ــي تحت ــت وجبت ــال كان ــدا في ح ــة ج شره

ــز عــاد الــذي أشــتاقه وبقــوة لم أتخيــل يومــا أن عــاد قــد  صديقــي العزي

يخاصمنــي لطالمــا تدللــت عليــه وأخطــأ في حقــه لطالمــا كنــت أغيــب وأعــود 

ــه  ــي مــن حيات ــوم ينفين ــه الي ــر مــن الشــوق لكن لأجــده يحمــل لي الكث

كتبت في صفحتي« لا تقل أحبك أرسل بعض الكتب« ... 

لم أكــن أقصــد أحدهــم فهيثــم لم يهــدني كتــاب رغــم أنــه يعــرف حبــي لهــم 

ولم يفعــل ذلــك أحــد حتــى عــاد... رن هاتفــي وظهــر رقــم آدم مجــددا

_ ألو آدم

_ سوار ... افتحي الباب 

_ ماذا هل جننت؟

_ افتحي الباب سوار بسرعة

وقفت مرعوبة كيف تجرأ ... هل فقد عقله ليفكر بزيارتي في بيتي 

ــه..  ــر ل ــاب لم أجــد أي أث ــق الخــط فتحــت الب خرجــت مسرعــة دون أن أغل

ــت  ــه ودخل ــو حملت ــا ه ــاب لا أدري م ــب الب ــا بجان ــد شيء م ــت لأج انتبه

ــتغربة .... ــي مس لغرفت
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_ ماهذا آدم ؟

_ افتحيها سوار 

كانــت حزمــة كتــب لم أصــدق شــعرت أننــي أهــذي ... ربمــا حــزني أفقــدني 

ــا عقــي ... هــل أهــداني أحدهــم حزمــة كتــب بقاي

لم أشــكره حتــى رحــت أقــرأ عناويــن الكتــب بلهفــة كطفلــة صغــرة فرحــة 

بعلــب الحلــوى 

»ينقصني أنت .... كل شيء بقدر ... أنا قبل كل شيء ... أنت لي«

خرجــت في الصبــاح الباكــر ركبــت الحافلــة كان عــيّ أن أقــدم كتابــاتي لمركــز 

ــن قرأهــا  ــد كان عــاد أول م ــة، لق ــي تخــص المواهــب الكتابي المســابقة الت

ــا  ــوم فأن ــذا الي ــي في ه ــيكون مع ــه س ــدني بأن ــد وع ــرا كان ق ــي كث ومدحن

متوتــرة كثــرا ... نزلــت وأنــا أرتعــش خوفــا ...  ليــس خوفــا مــن تقييــم كتابتي 

فانــا واثقــة أن مــا أكتبــه راقــي لكنــي أمــي بخــذلان ألفــت الخيبــات بــت 

أنتظــر زيارتهــا في كل لحظــة ... فجــأة ســمعت اســمي مــن صــوت أعرفــه .. 

لكننــي لم ألتفــت حتــى  شــعرت بيــد تمســك ذراعــي ... التفــت نحــو صاحبهــا 

مفزوعــة كان عــاد ... أفلتــت ذراعــي ومضيــت بسرعــة لكنــه ســبقني وأغلــق 

بذراعيــه الطويلــة طريقــي 

_ سوار اسمعيني

_ عماد دعني أمضي ... ثم من أخبرك بوجودي هنا ؟

ــوم  ــك في ي ــون مع ــدي ...؟ أردت أن أك ــأخلف بوع ــي س ــي أنن ــل ظننت _ ه

كهــذا 
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_ لا أريــدك ... لم تعــد صديقــي يــا عــاد يــوم أقمــت حفــل خطوبتــك دون 

أن تعلمنــي حتــى .

تذكــرت كل اللحظــات الجميلــة التــي قضيناهــا معــا تذكــرت هــروبي لــه في 

كل مــرة تذكــرت ثقتــي بــه وتذكــرت فعلتــه الأخــرة خيبــة أخــرى أحسســت 

بالضعــف لأول مــرة بكيــت أمــام أحدهــم دخلــت في نوبــة بــكاء ... 

ــاة التافهــة التــي تبــي دون داعــي ..   تفاجــأ عــاد ربمــا نعتنــي وقتهــا بالفت

أمســك يــدي فتخلصــت مــن يــده بسرعــة وأنــا أســرجع ذكــرى التمثيــل الــذي 

صدقتــه نورهــان 

_ســوار يــا غبيــة تبكــن .إمســحي دموعــك ســامحيني ٱضربينــي عاقبينــي لا 

تبــي أرجــوك

نظــرت إليــه بغضــب لــو فــرت النظــرات عــى شــكل أفعــال لكنــت وقتهــا 

أحرقتــه بنــار غضبــي ... 

_عماد أنت أحمق حقا ... تخليت عني أنت كاذب

_ســوار ... لم أتخــى عنــك أبــدا ولــن أفعــل . أردت أن أنتقــم منــك شــعرت 

بالغــرة لقــوة حبــك لذلــك اليمنــي .. تدافعــن عنــه وتتســرين عــى جريمتــه 

ــز  ــا للمرك ــا مع ــة ودخلن ــه الذكي ــي بطريقت مســحت  دموعــي حــن أضحكن

ــت  ــا وقل ــدت عليه ــا إعتم ــي لطالم ــا الت ــادت لي العص ــد أن ع ــة بع وكلي ثق

ــاد ... ــا ع ــهولة ي ــامحك بس ــن أس ــي ل ــاد لكن بعن

لم أتوقــع يومــا أن نفــرق أن يمــي كل منــا في طريــق مختلــف .. أن نستنشــق 

ــك  ــه ل ــذي منحت ــي لا أدري أي حــب هــذا ال ــي توأم ــا ... كنت هــواءا مختلف
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...؟ يشــهد قلبــي أنــك كنــت أغــى مــن روحــي عــيّ أمنــت بالصداقــة مــن 

أجلــك تخلصتــي منــي مــن ذكريــاتي مــن تفاصيــي لكنــي أتعــر بــك لم أتعلــم 

ــه  ــب فيظل ــدم بغري ــاف أن يصط ــالّ يخ ــل ظ ــر كطف ــدي ... أس ــي وح الم

أكــر.... ٱنــت آكــر خيبــاتي بــل ٱنــت آخرهــا ... بعــدك يــا خائنــة لم أعــد أشــعر 

بالوجــع . لقــد منحتنــي مخــدر يكفينــي مئــة عــام ويزيــد ... لم أكــن أشــك 

يومــا في ذلــك! الحــزن ينجــذب لّي يحيــط بّي دومــا ..  كل مــا مــررت بمحــل 

بمقهــى ببيــت يتبعنــي يهمــس لّي لا تضحــي كثــرا أنــا هنــا في حقيبتــك .. بــن 

ملابســك تحــت شــعرك معلــق بأقراطــك ...

أتعرفــون ...؟! تلــك الضحكــة الهســتيرية التــي تصيبــك عندمــا يلقــي عليــك 

أحدهــم نكتــة فتعلــن عــن قهقهــة قويــة وفي طريــق رحلتهــا تتذكــر وجعــك 

المنتصــب في أول الطريــق فتقــف أنــت في المنتصــف تبتلــع ضحكتــك تختنــق 

ــك  ــه تشــعر بمــرارة العــالم في حلقــك فتعــود جــارا خيبات تنظــر إلى مــا تعاني

الثقيلــة معــك ولا تصــل إلى النهايــة أبــدا ... كان يحــدث معــي هــذا كل مــا 

ــالم في  ــرأك الع ــي أخــاف أن يق ــت ترعبن ــاك الســوداوتان بات ــك ... عين تذكرت

عينــايّ أخــاف أن يفضحــوني أن يكتشــفو اســمك ونســبك ووطنــك .. أخــاف أن 

يعلمــوا كميــات حبــي بــل جنــوني .... كل مــا اســرجعت لحظــاتي معــك نعتهــا 

بالجنــون لم أكــن يومــا عاقلــة في حبــك .. كنــت فوضاويــة شرســة متناقضــة 

متوتــرة مرتعشــة خجولــة كنــت أحبــك والحــب مــرض يــا هيثــم ... دسســت 

في قلبــي مرضــا و نســيت أن تصــف لي الــدواء بــل وصفــت لي دواء محظــورا 

ــا  ــا جريــح كلان ــوم تأكــدت كــم أشــبه وطنــك حقــا ... كلان ــع ... الي مــن البي
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يبــي غــدر الأحبــة وكلانــا قــوي فأنــا كاليمــن صامــدة لا أســقط يــا هيثــم لا 

أنحنــي.

ــم  ــازل عــن حقــه.. هيث ــم وتن ــه قــد ســامح هيث اتصــل بّي عــاد ليخــرني أن

الــذي تســبب لــه في الحادثــة مــن أجــي شــكرته كثــرا وقبــل أن يــرد جــاءني 

ــن  ــرا ع ــا كث ــف تحدثن ــا الهات ــه أن يعطيه ــب من ــة تطل ــه الحنون ــوت أم ص

كل الأمــور عــن الموديــات الجديــدة والأكلات التقليديــة باختصــار كنــا نثرثــر 

ــي  ــة أن أخت ــا قائل ــرن وكان المتصــل آدم ودعته ــي ي انتبهــت فجــأة أن هاتف

ــدني . ..  تري

و ضغطــت مبــاشرة عــى زر الــرد .. مرحبــا آدم كيــف حالــك ..  ؟ آهــا اســمه 

ــا  ــا أرد ... مرحب ــه وأن ــم لم أنتب ــم مفزوعــة كان هيث آدم إذن ... انتبهــت للرق

هيثــم ... ســوار مــن آدم ؟ لمــاذا تســأل هــل تريــد أن ترتكــب جريمــة أخــرى..  

ســوار تكلمــي ! مــاذا تريــد منــي هيثــم ..  أريــد أن أراك ... واتفقنــا عــى أن 

نلتقــي غــدا صباحــا ... ربمــا هــو قلبــي الــذي كان ينتظــر لقــاء آخــر .....

ــا آدم ..  مــن  اتصلــت بــآدم فجــاءني صوتــه الرجــولي الهــادىء الواثــق مرحب

ــكلة في  ــول .  لا مش ــه فض ــف لكن ــأل ؟ آه آس ــاذا تس ــن ؟ .. لم ــت تحدث كن

فضــول كهــذا كنــت أحــدث أمــك ... آهــا يــا ســام مــاذا فعلــتِ لهــا تحبــك 

ــا  ــا آدم شــكرا عــى الكتــب لقــد التهمته ــا أكــر. ...  حق ــرا ؟ فقــط أحبه كث

ــوك إن  ــغول الآن أرج ــا مش ــوار أن ــة . ..س ــتِ دودة جميل ــه ٱن ــا ... ههه كله

ــكرا . ــورا أوك ش ــي ف ــتِ أي شيء اتص احتج

ــاع  ــداي إلى البق ــل وال ــذ رحي ــام من ــد مــرت  أي ــه ق ــوم المــوالي وبمــا أن في الي
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ــد  ــردي لم تع ــيّ أن أخــرج للتســوق، كرهــت الخــروج بمف المقدســة ، كان ع

هنالــك وافيــة التــي كانــت تخطــو معــي كل خطــوة ، فكــرت في الاتصــال بآدم  

خاصــة وأنــه بســوق أهــراس لكننــي تــرددت قليــا لحداثــة معرفتــي بــه ثــم 

تشــجعت أخــرا واتصلــت بــه لم يرفــض طلبــي وأخــرني بأنــه ســيأتي بســيارة 

ــه برغبتــي في الذهــاب  ــزلي لنذهــب معــا لكننــي أخبرت أجــرة ويمــر عــى من

ــرا  ــي أنتظــر كث ــة ، لم يجعلن ــا حرك ــزل ب ــوثي في المن ــت مك ــد ملل مشــيا فق

حتــى رنّ هاتفــي ، نظــرت مــن النافــذة فــإذا بــه ينتظــرني بالخــارج ، مشــينا 

ــا :إذن هــل ســنكمل  ــكلام قائ ــادر بال ــن الســوق ، لاحــظ خجــي فب قاصدي

الطريــق صامتــن هكــذا ؟ قلــت : لا أدري ولكــن ليــس لــدي مــا أقولــه ..!

إذن أريــد التعــرف عليــك أكــر يــا ســوار .. حقــا ؟ لماذا؟..فقــط كي أعلــم مــع 

مــن أتمــى فقــد تكونــن تاجــرة مخــدرات فتقبــض علينــا الشرطــة وســيظنون 

أننــي شريــكك..

ــم  ــدرات ..؟ ث ــار المخ ــك كتج ــدو ل ــل أب ــت: وه ــه وقل ــة دم ــت لخف ضحك

إننــي قانونيــة لا تنــى ذلــك آه أظــن ذلــك فتجــار المخــدرات يعرفــون كيــف 

يجعلــون المــرئ يحبهــم مــن أول نظــرة وكلمــة وأنــت تملكــن القــدرة عــى 

فعــل ذلــك ..

قلــت: أخــرني عنــك أنــت مــا هــي مهنتــك فلــدي الحــق أيضــا في معرفــة مــن 

يتمــى معــي.. أنــا دركي وأنــا الآن في إجــازة ســأضيعها في الاعتنــاء بشــقيقي 

الغبــي جئــت بــه صباحــا لطبيبــه... إذن عــيّ أن أخــاف منــك فقــد تقبــض 

عــيّ .. ســيكون شرفــا لي أن أفعــل ذلــك لكن سأســجنك في منزلي لأن الســجون 
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ــن الرجــال  ــواتي يقتل ــأت ؟.. بالنســاء الل ــل ؟ لمَ امت ــة.. أيعق النســائية ممتلئ

الذيــن يزعجوهــن.. لا بــأس أظنهــم ســيجدون لي مكانــا بنفــس التهمــة ، رد 

آدم وهــو يضحــك: إذن نلتقــي في الســوق في العــادة لا أرافــق النســاء

ــري  ــك .. انظ ــن ذل ــاد ع ــأل ع ــة اس ــت مجرم ــق لس ــك لا تقل ــه لا علي هه

هنالــك متجــر لبيــع الــورود دعينــي أشــري لــك وردة لعلهــا تشــفع لي عنــدك 

فــا تأذيننــي .. لا شــكرا.. هيــا لا تجادلينــي ، تقدمنــا إلى بائــع الــورود ، ســأل 

آدم البائــع عــن أجمــل الــورد عنــده فــرد البائــع المســن : أظنــك تريــد وردة 

ــة كحبيبتــك  ــاك إنهــا جميل ــوردة الحمــراء هن ــك ال لحبيبتــك مــا رأيــك في تل

ــى نظــر آدم إلّي وابتســم ابتســامة  ــك حت ــال حبيبت ــا إن ق ــك ، م ــس كذل ألي

عريضــة فيــا احمــررت خجــا وطأطــأت رأسي ، قــدم لي آدم الــوردة و قــال 

ضاحــكا: لقــد أحببــت هــذا العجــوز حقــا مــا رأيــك أن نــزوره يوميــا؟

قلــت: هــل تريــد أن تمــوت مازلــت شــابا ... ، ضحــك وضحكــت ومضينــا إلى 

الســوق.

أحرجنــي آدم بــإصراره عــى دفــع ثمــن مقتنيــاتي متحججــا بــأن غيــاب أبي عــن 

المنــزل يحتــم عــيّ إدخــار المــال لكنــي رفضــت رفضــا قاطعــا وزدت إحراجــا 

لمــا دعــاني إلى وجبــة غــداء عــى حســابه وقبلتهــا طبعــا، دخلنــا المطعــم أكلنــا 

الشــاورما ثــم عدنــا قاصديــن المنــزل ، خفــت أن تحــدث لنــا مواقــف أخــرى 

فاصريــت عــى الرجــوع في ســيارة أجــرة مــررة ذلــك بــألم في قدمــايّ.. ركبــت 

بجانبــه في ســيارة أجــرة صمتنــا قليــا ثــم قطــع ذلــك بســؤاله عــن هوايتــي 

ــا رســام سيء ،  ــة وأنــت؟ أن ــك الكتاب ــات وكذل فقلــت: أحــب مطالعــة الرواي
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لــدي نمــاذج في حقيبتــي هــل تريديــن رؤيتهــا ؟ .. أكيــد ســيكون ذلــك رائعــا ، 

أخــرج بضعــة أوراق بيضــاء مــن حقيبتــه: يــا إلاهــي أنــت فنــان كبــر ولســت 

مجــرد رســام هــاوي وتقــول أنــك رســام سيء لكــن ..، لكــن مــاذا ؟ رســوماتك 

بموضــوع واحــد كلهــا تجســد الحــب .. وأنــت عــن مــاذا تكتبــن غالبــا ؟ غالبــا 

ــديّ...إذن أنــت تكتبــن  الحــب و الحــرب ..لديــك حبيــب إذن؟  لا لم يعــد ل

مــا ينقصــك وأنــا كذلــك أرســم مــا ينقصنــي أنــا أيضــا ليــس لــدي حبيبــة ..آه 

حقــا أســتغرب هــذا ..لم؟َ، لأنــك إنســان طيــب مــن الطبيعــي أن تكــون لــك 

حبيبــة ..

ــاة تراهــا  ــار أول فت ــم أخت ــي ث ــا ؟ إذن ســأغمض عين ــك حق ــن ذل هــل تظن

ــاشرة  ــم فتحمهــا مب ــه ث ــا ، أغمــض عيني ــي بعــد أن أفتحهــا لأرتبــط به عين

وقــال : يــا للعجــب ! لم أر ســوى فتــاة واحــدة ثــم مــزق قصاصــة مــن الــورق 

مــن ورق الرســم خاصتــه ثــم لفهــا عــى شــكل خاتــم وقــال : إذن ســوار هــل 

تقبلــن الارتبــاط بأحمــق مثــي هــاتي يــدك  ؟، ضربتــه ضربــة خفيفــة عــى 

كتفــه بحقيبتــي وقلــت : طبعــا لا أقبــل يــا غبــي هيــا أوقــف التاكــي لقــد 

وصلنــا .. أوووف وصلنــا بسرعــة عــيّ أن أرش الســائق في المــرة القادمــة لــي 

ــك  ــال أليــس علي ــه فق ــت مــن الســيارة ودعت ــا .. نزل ــة كله ــا المدين ــف بن يل

ــه ،  ــا لــك مــن غبــي قلــت ل أن تشــري أواني أيضــا أنتظــر اتصالــك غــذا .. ي

دخلــت إلى المنــزل أغلقــت البــاب وأســندت ظهــري إليــه وأخرجــت ضحكــة 

هســتيرية، لطيــف حقــا هــذا الفتــى ، فاجــأني عمــي بقدومــه ،لم أكــن أعلــم 

أنــه هنــا في منزلنــا ، قــال والدهشــة تغــزو ملامحــه: مــا بــك يــا ســوار هــل 
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ــاي ..  ــن أذن ــرج م ــرارة تخ ــت بح ــى أحسس ــا حت ــررت خج ــت ؟ احم جنن

قلــت لا شيء يــا عمــي ودخلــت إلى المطبــخ وأنــا أقــول فعــا لقــد جننــت أو 

بالأحــرى قضيــت ســاعتين مــن الزمــن رفقــة مجنــون .

بعدمــا صليــت العشــاء ، اســتلقيت عــى فــراشي ورحــت أتذكــر مــا حــدث 

اليــوم مــع آدم وأنــا أبتســم وتــارة أضحــك بصــوت عــالي لموقــف مــا حــدث 

وأنــا معــه ثــم أضحــك مــرة أخــرى عــى نفــي لأننــي أضحــك بمفــردي ، هــل 

جننــت ؟ ربمــا لكننــي كنــت قــد نســيت آخــر ضحكــة خرجــت مــن قلبــي 

ــي ،  ــكل ضحكت ــرني بش ــولا أن أتى آدم فذك ــفاهي ل ــى ش ــم ع ــل أن ترتس قب

رحــت أســتمتع بتذكــر المواقــف الواحــد تلــو الآخــر ، الخاتــم الورقــي الــوردة 

ــت  ــا فقم ــيئا م ــرت ش ــه .. تذك ــن أني حبيبت ــذي ظ ــورد ال ــع ال ــيخ بائ والش

مصعوقــة .. هيثــم .. مــن المفــروض أن موعدنــا اليــوم لقــد نســيته وذهبــت 

مــع آدم مــا أغبــاني ..

أمســكت هاتفــي ، حاولــت أن أبــدو هادئــة واتصلــت بــه ، لم يــرد في المــرة 

ــرف أني  ــرة الأولى لتع ــك للم ــرف لا أرد علي ــذا الت ــرف ه ــا أع الأولى ، طبع

غاضــب فتعمــل حســابا لاتصالــك الثــاني ، رد عــيّ في المــرة الثانيــة: هــاه مــاذا 

تريديــن ؟ اســتعنت بكيــدي وقلــت هــل أعلــق ؟ لم أحتــج لأكــر مــن هــذا 

لأخضعــه ، قــال: لمَ لم تــأت اليــوم هــل نســيتِ أن لدينــا موعــدا ؟ لا لم أنــس 

يــا هيثــم لكــن تعــرف ظــروفي والــداي غائبــن وعمــي أتى إلى منزلنــا فلــم أرد 

أن أتركــه وآتي لكــن غــدا ســنلتقي أعــدك بهــذا ...حســنا غــدا إذن لا تنســيني 

..لا لــن أنســاك... بــاي هيثــم .
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ــي  ــا ع ــت م ــرا وأكمل ــراشي باك ــت ف ــم ، ترك ــدي لهيث ــيّ أن أفي بوع كان ع

ــذي اتفقــت  ــة ال ــزل ، توجهــت إلى أحــد مطاعــم المدين ــات في المن مــن واجب

ــد وصــل  ــة المطعــم ق ــه في زاوي ــت فلمحت ــه ، دخل ــم أن نلتقــي في مــع هيث

قبــي ، ســلمت عليــه وجلســت أمامــه ..بــادر هــو بالســؤال عــن حــالي قلــت 

بخــر وأنــت رد بأنــه بخــر بعدمــا رآني فقــد تخــوف أن لا أحــر كــا فعلــت 

البارحــة ، اعتــذرت لــه مــرة أخــرى قاطعنــي وقــال : حدثينــي عــن أخبــارك 

ــاري.. أقســم  فقــد اشــتقت إليــك ســوار...كان عليــك أن تجتهــد لمعرفــة أخب

ــروفي.. أي  ــن ظ ــك لك ــن حال ــألك ع ــرة وأس ــت أن أراك في كل م ــي أحبب أنن

ظــروف أتقصــد أنــك كنــت مشــغولا بدهــس القريبــن منــي .؟

آســف ســوار كان الأمــر خــارج إرادتي... إذن أتعلــم مــا هــي اخبــاري ؟، أتريــد 

أن تعــرف مــا حــدث لي في غيابــك! إذن اذهــب إلى كل زاويــة في منــزلي اســألها 

ــه  كــم بكيــت بســببك ، اســأل كل شــارع في مدينتــي يخــرك أني مــررت علي

ــي  ــم أننّ ــوار أعل ــك ... س ــت بأنانيت ــدته أن ــا أفس ــح م ــرات لأصل ــرات الم ع

ظلمتــك وآســف لذلــك... اذهــب واســأل ذلــك الــذي دهســته كــم توســلته 

ليســامحك هيــا إذهــب مــا يغنــي عنــي أســفك شــيئا يــا هيثــم... بحــق أيامنــا 

ــا الخــوالي كنــت معــك  ــم عــن أيامن ــا ســوار فلتغفــري.. مــاذا تعل الخــوالي ي

نعــم الســند لكنــك خذلتنــي بعتنــي واشــريت مشــاعر الحقــد و الكراهيــة..... 

ســوار أود أن نعــود كــا كنــا .. كيــف كــا كنــا يــا هيثــم.. ســوار كان الــكل 

ــا .. أمــا زلــت تتكلــم عــن الحــب أمــا  يحســدنا عــى الحــب الــذي كان بينن

ــك  ــا ل ــت أكنه ــي كن ــة الت ــاعر الصادق ــك المش ــت كل تل ــد لطخ ــل لق تخج
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بأنانيتــك ... عــودي إلّي لا أطيــق العيــش بدونــك...لا مللــت التضحيــات أريــد 

ــد  ــى لق ــا م ــى م ــامحيني ع ــي .. س ــاض لأحلام ــا إجه ــة ب ــا خيب ــاة ب حي

أصابنــي العمــى.. ومــا يظمــن لي أنــك قــد شــفيت؟.. ليــس لي ســوى حبــك 

أضمــن لــك بــه كل شيء ســأكون الوحيــد الــذي يضحــي ســأضحي بــكل تلــك 

المشــاعر التــي ابعدتنــي عنــك، ســأضحي بنــزواتي لــن تكــون في حيــاتي ســوى 

ســوار وحــب ســوار أعــدك ..لقــد أخطــأت كثــرا ولا أضمــن أننــي قــادرة عــى 

ــه  ــا المحكــوم علي ــت الجــاد وأن ــك أن ــن يدي أن أســامحك بعــد ...إن رأسي ب

بالإعــدام فإمــا تهبيننــي الرحمــة فتمنحينــي قلبــك وإمــا تســلبين منــي الحيــاة 

والحيــاة أنــت فهــا رحمتــي قلبــي؟ فتفضلــت... فعــا أشــعر بالشــفقة عــى 

هــذا الفتــى إنــه كمــن يطلــق الحــام ثــم ينــوي اصطيــاده مــن جديــد فــإن 

أنــا ســامحته مــا أدراني أنــه لــن يطلــق الحــام مــرة أخــرى.. شــعرت بتبعــر 

مشــاعري لكننــي هــذه المــرة وعــدت نفــي أن يكــون عقــي هــو الفيصــل 

لا قلبــي، نظــرت إلى عينــيّ هيثــم مطــولا عــى أجــد فيهــا نيتــه الحقيقيــة ، 

كانــت هــي أيضــا غامضــة متقلبــة كتقلبــه لا تبــوح بأسرارهــا بســهولة عــى 

ــا  ــرك لي وقت ــم أن أت ــى هيث ــي ، رددت ع ــد قاتلت ــا لم تع ــادة أم أنه ــر الع غ

ــا أتعــذب لــكل دقيقــة تمــر  ــا ســوار أن لأفكــر فقــال: فقــط ارحمــي قلبــي ي

بدونــك ... نعــم عليــك أن تــرب مــن نفــس الــكأس التــي شربــت منهــا حتــى 

ارتويــت .. حســنا ســأجيبك بعــد  أيــام ســأتصل بــك والآن وداعــا... لــن أقــول 

ــن يكــون  ــا ول ــاء يكــون قريب ــاء عــى اللقّ ــا ســوار ســأقول إلى اللق ــا ي وداع

بعــده وداع أعــدك.
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يعاتبنــي الكــون لغيابــك يــا هيثــم ... فتكــر الجــارة في وجهــي إذا مــا مــررت 

بهــا بســبب ابنهــا العــاصي ... و يقابلنــي ســائق الحافلــة بملامحــه الغاضبــة لأن 

زوجتــه تشــتكي نقــص المــروف ... ثــم يســقط هاتفــي دون ســبب وأرتطــم 

بعمــود الكهربــاء البعيــد كل البعــد عــن طريقــي وتبــاع كل الجرائــد فــا أجــد 

جريــدة أقرأهــا وتخاصمنــي الأزهــار فتصــدني بشــوكها ويرحــل الفــرح مقســا 

بأنــه لــن يعــود مادمــت بعيــدا فهــل أعيــدني إليــك ليرقــص الفــرح وتبتســم لي 

الجــارة ويقابلنــي ســائق الحافلــة بحضــن كلماتــه الطيبــة ...

ــم.. هــل يعقــل  ــزل لم أفكــر ســوى في أمــر واحــد ..! هيث في طريقــي إلى المن

أنــه تغــر ، هــل هــذا هــو هيثــم الــذي أعرفــه هيثــم الــذي أحببتــه ، تتقلــب 

ــه كان  ــذي أحببت ــم ال ــا هيث ــه ، لربم ــر آرائي حول ــل رأسي وتتغ ــكار داخ الأف

مجــرد شــخص ارتــدى قنــاع الطيبــة والحنــان ولم ينفــك أن زال قناعــه فبــان 

عــى حقيقتــه أو ربمــا مــا فعلــه مجــرد نــزوة مــن نــزوات الرجــال أو تغلــب 

مؤقــت حتمتــه الظــروف لمشــاعر الكراهيــة والأنانيــة في قلبــه عــى مشــاعر 

الحــب والوفــاء ، عــى كل ســيكون الوقــت كفيــا لكشــف الحقائــق و ثبــوت 

رأيــي حولــه ، حســنا قــد أعطيتــه فرصتــه وســتكون الأخــرة..

قبــل الوصــول إلى المنــزل مــررت عــى المكتبــة لربمــا أجــد مــا يرضينــي ويعــدل 

ــرة  ــال لي ذات م ــب ق ــة الكت ــي بآكل ــة يلقبن ــب المكتب ــيتي ، كان صاح نفس

أننــي أفضــل أنيســة لمكتبتــه فأنــا الوحيــدة التــي لم أخنهــا أبــدا... أزورهــا و 

أدلــل كتبهــا ، حملــت مــن بــن الكتــب روايــة »امــرأة بطعــم التــوت« التــي 

ــي  ــن خلف ــوت م ــإذا بص ــه ف ــب صفحات ــدأت أقل ــا وب ــابقا حملته ــا س قرأته
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ــا،  يقــول: أو ربمــا امــرأة بطعــم النبيــذ الأحمــر ســيكون أفضــل في حالتــي أن

اســتدرت فوجــدت آدم يقــف خلفــي لم أره عنــد دخولــه المكتبــة فقــد كنــت 

مشــغولة بتفحــص الكتــب رددت عليــه ضاحكــة: امــرأة بطعــم النبيــذ الأحمــر 

أظنهــا أســكرتك يــا آدم حتــى صرت ترســم مكبوتاتــك عــى ورقــة..

ــي  ــا عن ــت قطراته ــي منع ــا ه ــرة ف ــرة قط ــي كل م ــي تمنحن ــع ه في الواق

ــيت .. ــرا فانِتش ــقتني كث ــي أس ــت ولا ه فانتهي

إذن قــد أســكرتك فعــا .. أســكرتني مــن أول نظــرة وأنــا الآن أرجــو الثمالــة.. 

حســنا ســأختار روايــة بوليســية وبعدهــا أروي لي عــن امرأتــك تلــك بطعــم 

النبيــذ الأحمــر لربمــا رأيــت أنهــا تســتحقك فأخبرهــا عــن حبــك ولربمــا كتبــت 

عنهــا روايــة ... ســيكون ذلــك رائعــا إذن انــهِ روايتــك سريعــا.. آه نســيت أن 

أســالك عــن حالــك.. غبــي ، هــل أنــت غبــي هكــذا دائمــا أم أحيانــا فقــط..

ــي..  ــي بالنابغــة الغب ــي ينادونن ــر وهــو أن مــن يعرفونن حســنا ســأخبرك ب

ههــه نابغــة غبــي كيــف ذلــك..؟

نعــم نابغــة إذا حكمــت بعقــي وغبــي إذا دخــل قلبــي عــى الخــط لذلــك 

أنــا غبــي كلــا رأيتــك... تــوردت وجنتــاي حتــى أحسســت بحــرارة تلفنــي ، 

أكيــد هــو يقــول هــذا لآن هــذا طبعــه مــرح بشــوش غبــي ، قلــت لــه وداعــا 

إذن يــا نابغــة غبــي ســأعود إلى المنــزل.. هــل تســمحين لي بمرافقتــك؟.. حســنا 

لا بــأس علنــي أســتمتع بغبائــك أكــر .. في الطريــق كان آدم شــخصا مغايــرا 

لآدم في المكتبــة صــار جديــا أكــر أو ربمــا هــذا مــا يقصــده بالنابغــة لا مــكان 

للهــزل وقــت الجــد والعكــس ، ســألني عــن كتابــاتي عــن رغبتــي في تحقيــق 
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أحلامــي فقلــت : أنــا أكتــب تــارة وتــارة أحــذف كل شيء .. لمــاذا ألا تثقــن في 

كتاباتــك..؟

ــة ، كل أمــر بســيط قــد يبكينــي ويدفعنــي  ــل كل الثقــة لكننــي ميزاجي لا ب

للتخلــص مــا كتبــت ورمــي أفــكاري ...

نظــر آدم إلى الســاء وقــال: لا يــا ســوار عليــك أن تحققــي حلمك وسأســاعدك 

ــة فهــذه ليســت هوايتــك  ــك.. حقــا؟ كيــف ستســاعدني عــى الكتاب عــى ذل

أنــت رســام.. سأســاعدك لكــن ليــس بالكتابــة بــل بالتخلــص مــن تلــك الأمــور 

البســيطة التــي تحزنــك و تمنعــك مــن الكتابــة .. لكــن لمــاذا تنوي مســاعدتي؟.. 

أريــد ذلــك لتســاعدينني أنــت أيضــا ..مــاذا؟ كيــف أســاعدك أنــا و أنــا التــي 

ــاس رســوماتي  ــرى الن ــا أيضــا أهــوى الرســم وأود أن ي ــة؟... أن ــب المعون تطل

ــدك أن تســاعديني  ــراد .. أري ــا مــا رســمت إلاّ عــى أف ــي لم أعــرض يوم لكنن

ــة... إذن سأســاعدك  ــن نقــص ثق ــاني م ــا أع ــك فأن ــط بحضــورك وإيجابيت فق

وتســاعدني هــذا قصــدك.. بالضبــط عــى أن نحقــق أحلامنــا معــا .. أنــت ذكي 

ــروع  ــا م ــؤول الأول في مشروعن ــأكون المس ــك وس ــم ذل ــا آدم... أعل ــا ي فع

ــك  ــد جعلت ــل ذكي فق ــي.. لا ب ــه غب ــا... ههه ــا الأذكى هن ــا فأن ــاح لكلين النج

ــا آدم  تصفيننــي بالغبــي والــذكي في فــرة قصــرة .. غبــي غبــي أنــت غبــي ي

والآن وصلنــا إلى المنــزل هيــا وداعــا.. ألــن تعزميننــي عــى الغــذاء ؟.. كلا كان 

عليــك أنــت أن تفعــل هــذا ياغبــي ونحــن في الطريــق إلى المنــزل فالمطاعــم 

في كل مــكان..آه صحيــح أعــرف أننــي غبــي وداعــا نلتقــي قريبــا.. وداعــا آدم 

وشــكرا لــك عــى مرافقتــي...
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ــن أبي  ــا م ــالة لي ــي رس ــد وصلتن ــرا فق ــتيقضت باك ــوالي اس ــوم الم ــاح الي صب

مفادهــا أنــه مــع ظهــر هــذا اليــوم ســتحط الطائــرة التــي تقــل حبيبــايّ في 

ــرة ،   ــت مق ــا كن ــت فضله ــا أحصي ــذان مه ــي الل ــة ، أبي وأم ــار عناب مط

ــاة أخــرى  ــا حي ــام كأنه ــا عمــرا كامــا ، أي ــي كانت ــن عن ــام قضاهــا بعيدي أي

أقــل جــالا وأكــر بؤســا، قمــت وأخــوايّ ننظــف ونرتــب البيــت لاســتقبال 

والــداي ، اتصــل بي آدم ليطمــن كالعــادة فأخبرتــه بقــدوم والــدايّ بعــد 

الظهــر، ســألني إن كنــت أنــوي تقديــم هديــة لهــا ، أعجبتنــي الفكــرة لكننــي 

قلــت لــه بأننــي مشــغولة بترتيــب البيــت وتحضــر الطعــام ، أكملــت عمــي 

قبــل منتصــف النهــار اتصــل آدم مــرة أخــرى: ســوار افتحــي البــاب ، ذهبــت 

ــوان  ــتى الأل ــن ش ــه ورودا م ــد أمام ــإذا بي أج ــه ف ــاب فتحت ــة إلى الب مسرع

وعلبتــن مغلفتــن فقلــت: مــا هــذا يــا آدم أنــت أحــرت كل هــذا؟.. نعــم 

ــا  ــن له ــك وهديت ــن أجــل اســتقبال والدي ــة م ــا ســوار مجــرد ورود للزين ي

أتمنــى أن تعجبــك، لكــن لمــا فعلــت هــذا يــا آدم .. أنســيت اتفاقنــا أســاعدك 

ــا آدم  ــا ي ــعدني حق ــعدك. أس ــا يس ــه بم ــك وإبدال ــا يؤرق ــي كل م ــى تخط ع

شــكرا لــك لا أدري كيــف أرد لــك جميلــك .. فقــط لا تناديننــي بالغبــي بعــد 

الآن... لا مســتحيل يــا غبــي هيــا أقفــل الخــط ســيصل والــداي بعــد قليــل.. 

غــر معقــول هــذا الآدم .. أقفلــت الخــط وضحكــت حتــى اغرورقــت عينــاي 

دموعــا ، فعــا إنــه يســاعدني كــا لم يفعــل أحــد مــن قبــل ...

ــة  ــعيدين للغاي ــا س ــا ، كان ــن وجهيه ــع م ــور يش ــرا والن ــداي أخ ــل وال وص

ــاع ، ســعدت  ــر البق ــا في أطه ــد كان ــف لا وق ــا ،كي ــه هن ــا علي ــا كان عكــس م
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لأجلهــا منحتهــا هديتــا آدم ، ســعدا لذلــك حقــا وكانــا ســعيدين أكــر لأننــي 

ــا ... ــرة غيابه ــي بأخــواي في ف اســتطعت أن أعتن

ــت  ــف كان ــن كي ــؤال ع ــا بالس ــداي أتعبته ــع وال ــه م ــاء كل ــت المس قضي

عمرتهــا ؟ صفــا لي الكعبــة ؟بمــاذا أحسســتما؟ ســألتهم عــن كل التفاصيــل، 

قالــت لي أمــي أنهــا دعــت لي هنــاك بــألا أرتبــط بمــن ينــوي بي شرا وأن 

تتحقــق أحلامــي وأجــد الطريــق إلى ســعادتي ، أشــعرني كلامهــا بالأمــان حقــا 

ــل... ــد أجم ــون الغ ــة أن يك ــن آمل ــرة الع ــال ، قري ــة الب ــت مرتاح فنم

مــرت ثلاثــة أيــام منــذ أن التقيــت بهيثــم وطلبــت مهلــة للتفكــر في إمكانيــة 

ــا فأســأله ألا يضغــط عــيّ فذلــك ليــس في  رجوعــي إليــه ، كان يتصــل أحيان

ــاد  ــرد ، أع ــت ال ــه هــو فأبي ــذاء ظننت ــا أحــر الغ ــي وأن صالحــه ، رنّ هاتف

ــرد وهــو  ــا ف ــرك لي وقت ــك أن ت ــل ل ــة: ألم أق ــة قائل ــرددت غاضب الاتصــال ف

ــن  ــاد م ــا ، كان ع ــي معن ــم أن تذهب ــت المه ــك كل الوق ــنا ل ــك: حس يضح

يتصــل قلــت محرجــة : آســفة عــاد لم أكــن أعلــم أنــك مــن تتصــل .. آه يبــدو 

أنــه أزعجــك كثــرا .. لا عليــك لكــن إلى أيــن أذهــب معكــم لم أفهــم .. حســنا 

ــا وآدم  ــت ، ســنذهب أن ــة ســياحية مبرمحــة بعــد غــد إلى تاغي ــك رحل هنال

ونورهــان وأريــدك أن ترافقيننــا ، ســنذهب في حافلــة مــع ســائحين آخريــن، ما 

رأيــك ؟..لا يــا عــاد ، لا أريــد الذهــاب ، لســت معتــادة عــى هاتــه الرحــات 

البعيــدة آســفة ..

ســوار ، ليســت بعيــدة مــا دمــت معــي، لا تقلقــي لــيء ســيكون ذلــك رائعــا 

أعــدك ، لطالمــا أردت زيــارة الصحــراء ورؤيــة أشــعة الشــمس تنعكــس عــى 
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ــب  ــياح أجان ــنلتقي بس ــت س ــا تاغي ــا أنه ــروب، ك ــت الغ ــد وق ــال عن الرم

ــا  ــرك لي وقت ــات ات ــبوع المه ــه أس ــدو أن ــنا يب ــاحرا.. حس ــر س ــيكون الأم س

وســأرد عليــك عندمــا اتخــذ قــراري.. أوكي ولتعلمــي أننــا بدونــك لــن نذهــب.. 

ســأرد عليــك وداعــا...

فعــا أريــد الذهــاب إلى ذلــك المــكان ، كنــت أراه عــى التلفــاز وكنــت أقــول 

يــا ليتنــي أذهــب هنــاك يومــا مــا ، أعشــق الصحــراء ومنظــر الغــروب هنــاك 

رائــع كــا أن ذلــك قــد يمنحنــي راحــة نفســية ويعــدل مزاجــي خاصــة مــن 

ناحيــة التفكــر في هيثــم ، لكــن ليــس في رحلــة جماعيــة أكيــد ســيقلق عــيّ 

والــدايّ ، هــذا إن ســمحا لي بالذهــاب ، كلا لــن أذهــب ســأتصل بعــاد غــدا 

لأعتــذر لــه عــن الذهــاب..

في المســاء اتصلــت نورهــان ، علمــت ســبب اتصالهــا قبــل أن أرد ، هــي تريــد 

إقناعــي بالذهــاب معهــم ، رددت عليهــا: مرحبــا نورهــان كيــف حالك..بخــر 

ســوار أكيــد ســتذهبين معنــا .. كلا يــا نورهــان لا أســتطيع أنــا حتــى لا أقــدر 

ــن ...  ــمّ تخاف ــة م ــا ذاهب ــا أيض ــوار أن ــدايّ.. س ــام وال ــر أم ــرح الأم ــى ط ع

تعرفــن لســت معتــادة عــى هكــذا أمــور.. لكــن كل شيء يبــدأ بــأول مــرة ، 

أعــرف مــا يقلقــك لكــن الأمــر ليــس بهــذا التعقيــد ســنذهب في حــوالي ثلاثــن 

شــخصا نســتمتع بمناظــر الصحــراء الســاحرة ونلتقــط الصــور التذكاريــة ..

لا بــأس إذهبــي يــا ابنتــي ، كانــت أمــي خلفــي اســتمعت لــكل كلامنــا عــى 

مــا أعتقــد ، أقفلــت الخــط بعدمــا وعــدت نورهــان بــأني ســأرد عليهــا الليلــة، 

ــف أترككــا وأذهــب ..  ــا مــن مكــة فكي ــا أمــي عدتمــا حديث ــت: لكــن ي قل
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ــاك.. ــأكلم أب ــك س ــتمتعي بوقت ــي واس ــذا اذهب ــتحقين ه ــت تس ــك أن لا علي

ــادي  ــي لين ــر رحلت ــه بأم ــاز وأخبرت ــاهد التلف ــو يش ــي إلى أبي وه ــت أم ذهب

ــع  ــت م ــألني عمــن ســرافقني فقل ــة ، س ــه وجل ــت إلي ــاشرة.. ذهب ــيّ مب ع

صديقتــي وباقــي الســياح الآخريــن فــرد مبــاشرة: المهــم خــذي معــك كل مــا 

يمكــن أن تحتاجــي إليــه .. لاحــظ دهشــتي فقــال أنــا أثــق بــك لم تخذلينــي 

يومــا اذهبــي واســتمتعي مــع أصدقائــك، عانقتــه وأمــي شــكرتهما واتصلــت 

ــا .. بنورهــان لأخبرهــا أننــي موافقــة، ســنذهب أربعتن

صبــاح يــوم الرحلــة اتصــل بي آدم ليخــرني أننــا ســننطلق في حــوالي الســاعة 

الثانيــة بعــد الــزوال وذلــك لنصــل صباحــا إلى تاغيــت باعتبــار أننــا ســنقطع 

حــوالي 17 ســاعة في الطريــق ، طلبــت منــه أن يمــر عــيّ مــع عــاد ونورهــان 

لنذهــب ســوية ورحــت أحــر نفــي ومســتلزمات الرحلــة ..

ــه  ــدأ بثرثرت ــي وب ــس آدم بجانب ــدد ، جل ــت المح ــة في الوق ــت الحافل انطلق

ــا إلى  ــة جنب ــاعة في الحافل ــا 17 س ــزتي لدين ــا عزي ــنا ي ــا: حس ــودة قائ المعه

ــك... ــر مع ــن الص ــر م ــي الكث ــي أن تجلب ــك لم تن ــو أن ــك أرج ــب لذل جن

ضحكــت وقلــت اصمــت قليــا يــا غبــي وقــي مــاذا تريــد أن تفعــل هنــاك..

حســنا أريــد فعــل الكثــر أريــد البقــاء معــك والمــي معــك و الثرثــرة معــك...

كــم مــرة أحتــاج لأن أصفــك بالغبــي حتــى تتوقــف عــن بلاهتــك هــذه ... لا 

ــح طفــا صغــرا.. داعــي لترهقــي نفســك فمعــك أصب

نهرتــه :آدم إيــاك...! تغــرت ملامحــه فشــعرت بأنــه جــرح نوعــا مــا لتأنيبــي 

ــة خفيفــة وقلــت:  ــه ضرب ــه عــى بطن ــال: آســف لم أقصــد.. ضربت ــم ق ــه ث ل
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ــررت  ــه فاضط ــب الوج ــيّ متصل ــه بق ــف لكن ــك لا تأس ــزح مع ــا أم ــي أن غب

ــا للثرثــرة بدلــه فقــال ضاحــكا: أظــن أننــي ممثــل بــارع أليــس كذلــك ..؟  أن

غبــي.. حســنا جديــا أريــد زيــارة بعــض الأماكــن في تاغيــت كفندقهــا وقصرهــا 

ــد  ــا تري ــزة.. حق ــي أرســم لوحــة ممي ــارات لعلن ــا و الحــادة والفق وواحاته

فعــل ذلــك..؟ نعــم لقــد جلبــت معــي مســتلزمات الرســم .. وأنــا أيضــا أريــد 

كتابــة روايــة و أنــا حــول النــار عــى الكثبــان الرمليــة .. ســيكون ذلــك رائعــا 

ســوار لكــن يجــب عليــك أن تبقــي معــي أثنــاء الرســم ..لمَ؟ ..مــاذا قلــت لــك 

ــة  ــن الكتاب ــدك ع ــا يبع ــك م ــد أن أخلص ــا ؟ أري ــق حلمين ــوص تحقي بخص

ــة.. حســنا ســأفعل أعــدك  ــة اللازم ــي الثق ــدك أن تكــوني معــي لتلهمين وأري

ثــم أيــن ســاذهب إن لم أبــق معــك... أعلــم أنــك لا تســتطيعين فراقــي ولــو 

للحظــة لســانك يكــذب ولكــن ملامحــك لا تكذب..ابتســمت لكلامــه ورحــت 

ــه  ــكل هات ــة ل ــاء في الحافل ــن أن البق ــي ، أظ ــو بجانب ــعوري وه ــر في ش أفك

ــا أشــعر بالأمــان بجانبــه هــذا أكيــد ، كــا  المــدة لا يقلقنــي وهــو معــي، أن

أننــي أضحــك كثــرا وهــو بجانبــي وأنــى كل شيء، أنظــر إليــه وهــو يمــازح 

عــاد قائــا: أتــرك خطيبتــك تتنفــس قليــا لــن يسرقوهــا منــك .. إنــه شــخص 

ظريــف أرجــو أن لا تمــر أيــام الرحلــة بسرعــة..

ــن  ــا و ع ــل إليه ــة نص ــة وولاي ــن كل مدين ــأل آدم ع ــت أس ــق كن في الطري

ــظ  ــن لف ــن م ــا أو ألف ــوالي ألف ــت ح ــول مازال ــول فيق ــة للوص ــدة المتبقي الم

»غبــي« ، ثــم وقــف مــن مقعــده ونــادى عــى الســائق أيهــا الســائق نحــن 

نشــعر بالملــل ضــع لنــا بعــض الأغــاني وإلا ســأغني أنا..فــرد عــاد: ارحمنــا يــا 
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ــه.... ــا بصوت ــه يفســد رحلتن الشــوفور لا تدع

ــة لأغــط في  ــا للحافل ــم عدن ــة خفيفــة ث ــا وجب ــاول العشــاء ، أكلن ــا لتن توقفن

ــة بشــار ، اســتيقضت  ــواب مدين ــق لم أســتيقظ إلى ونحــن عــى أب ــوم عمي ن

فســألت آدم عــن الزمــن المتبقــي فقــال ســاعة فقــط ســندخل بعــد دقائــق 

ــم نتوجــه إلى تاغيــت .. إلى بشــار ث

قضيــت مــا تبقــى مــن وقــت أتأمــل الصحــراء ، أتعجــب لشســاعتها وكيــف 

ــة  ــار آهل ــك بش ــم ذل ــر ورغ ــذا الح ــع ه ــا م ــوا هن ــاس أن يعيش ــدر الن يق

بالســكان وفــوق ذلــك يحبــون منطقتهــم ولا يتذمــرون ، ســألت آدم عــن كل 

هــذا فقــال : هــذه زيارتــك الأولى للصحــراء ، لــو مكثــت هنــا لأســبوع فقــط 

فســيصعب عليــك فراقهــا فــا بالــك بمــن ولــد فيهــا وكــر...

وصلنــا إلى تاغيــت كان علينــا أن نأخــذ قســطا مــن الراحــة وأن نغتســل قليــا 

لذلــك توجهنــا إلى فنــدق تاغيــت مقــر إقامتنــا طــوال مــدة الرحلــة..

وصلنــا إلى الفنــدق كان نــزلا غايــة في الروعــة ، تحفــة معماريــة تحــاكي طبيعــة 

الصحــراء ، ومــا إن دخلنــا حتــى راح آدم يلعــب دور الدليــل الســياحي ، قــال 

ــة  ــت بمنطق ــدق تاغي ــو فن ــذا ه ــتي ه ــك آنس ــا ب ــه إلي: مرحب ــا كلام موجه

ــدق  ــذا الفن ــار ، ه ــة بش ــاورة ولاي ــة الس ــة لبلدي ــياحية التابع ــت الس تاغي

مصنــف بثلاثــة نجــوم أنشــأ تصميمــه المهنــدس الإيطــالي puchita  ، دشــن 

ــوي عــى عــدة مرافــق  ــة ، يحت ــة إيطالي ــة جزائري ســنة 1969 بواســطة شرك

منهــا قاعــة مؤتمــرات و مرافــق صحيــة كــا يحتــوي عــى 60 غرفــة وهنــاك 

ــرواده إنترنــت بتدفــق  ــه  كــا يوفــر الفنــدق ل ــة ل مســبح في الجهــة الخلفي
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عــالي ، ضحكــت لجديتــه وقلــت شــكرا ســيدي أنــت دليــل جيــد ، تجولنــا في 

الفنــدق برفقــة منظمــي الرحلــة اكتشــفنا كل مرافقــه في حــن كان آدم وعــاد 

يلتقطــان صــورا لــكل شيء بواســطة كاميرتــن جلبهــا خصيصــا لتوثيــق الرحلة 

، ارتحنــا قليــا في غرفنــا  المخصصــة للمســجلين في هاتــه الرحلــة، أنــا ونورهــان 

ــون  ــاء المنظم ــة ج ــاعة راح ــد س ــة ، بع ــاد في غرف ــا و آدم وع ــة مع في غرف

ليخبروننــا أننــا ســنجتمع في الردهــة بعــد خمــس دقائــق ، نزلنــا إلى الردهــة 

قررنــا أن لا نبتعــد كثــرا عــن الفنــدق اليــوم بســبب تعــب الرحلــة فــكان لكل 

منــا الحريــة في أن يتوجــه لأي مــكان قريــب مــن الفنــدق عــى أن نعــود قبــل 

العــاشرة ، توجهنــا نحــن الأربعــة إلى أعــى إحــدى الهضــاب الرمليــة المقابلــة 

ــا وآدم في جهــة  ــم جلســنا عــى الرمــال، أن ــا ث ــاك قلي ــا هن ــدق ، تجولن للفن

وعــاد ونورهــان في جهــة أخــرى..

كنــا أنــا وآدم نثرثــر كأننــا طفلــن صغيريــن فيــا كان الخطيبــن هادئــن وهــذا 

مــا لفــت نظــري، نظــرت إلى عــاد فوجدتــه شــاردا كأنــه لا يســتمتع بالرحلــة، 

ــى  ــه ع ــان أن تحث ــت نوره ــا حاول ــا في ــن اقترحه ــو م ــل وه ــف لا يفع كي

الــكلام لكنهــا لم تنجــح كان يقــول لهــا أنــه متعــب ليــس إلا فــا كان عليهــا 

إلا أن استســلمت واســتلقت عــى الرمــال.. قلقــت لأجلهــا ، أحسســت بــيء 

ــد أن يخــرني  ــه يري يــؤرق علاقتهــا خاصــة أن عــاد يســرق النظــر إلّي كأن

بــيء أو يشــكو لي مــن شيء، حتــى إذا عرفــت أنــه ينظــر إلّي أزاح وجهــه..

لاح الشــفق الأحمــر في الأفــق فــوق الفنــدق  فســارع آدم لنصــب لوحة الرســم 

خاصتــه وأخــرج أقلامــه ليرســم منظــر الفنــدق عنــد الغــروب ، بقيــت بجانبــه 



115

سيجارة ووطن

ــدا لي  ــه ، ب ــب كل حــركات أنامل ــة أن أراق ــة محاول ــه عــى المواصل ــي أحث ل

ــه ينــوي  رســاما محترفــا وليــس مجــرد هــاوي ، لاحــظ اهتمامــي فأخــرني أن

ــه وشــجعته  ــة ، ســعدت لأجل المشــاركة في إحــدى مســابقات الرســم الوطني

للمواصلــة ثــم تذكــرت روايتــي التــي بــدأت كتابتهــا قبــل أســبوع فقــررت أن 

أكتــب أيضــا حــال عودتنــا للفنــدق فقــد بــث فّي آدم حماســة لم أشــعر بهــا 

بدونــه ...

عدنــا إلى النــزل قبــل العــاشرة ، تناولنــا العشــاء ثــم جلســت مــع آدم قليــا 

قبــل أن أســتأذنه لأن أدخــل لغرفتــي لأكتــب قليــا ، كتبــت في ســاعة أكــر مــا 

كنــت أكتبــه في يــوم كامــل وأنــا في المنــزل لذلــك قــررت أن أخــرج للجلــوس 

عنــد مســبح الفنــدق ، لم أرد أن أزعــج آدم فجلســت وحيــدة ، فجــأة رأيــت 

عــاد جالســا تحــت نخلــة قريبــة وينظــر إلّي ، ناديتــه فأقــرب، ســألته عــن 

ــك  ــا أرى أن ــاد أن ــزم: ع ــت بح ــا... قل ــدت لغرفته ــد صع ــال لق ــان فق نوره

ــن  ــك وب ــدث بين ــاذا ح ــط م ــا فق ــا في بدايته ــم أنه ــة رغ ــتمع بالرحل لا تس

ــك لا  ــعر بأن ــي أش ــادة .. لكنن ــا الع ــا ك ــدث شيء مازلن ــك ؟.. لم يح خطيبت

ــا لم أحــب نورهــان أبــدا صحيــح معجــب بهــا لكــن هــذا  تحبهــا .. ســوار أن

ــا نضــع حــدا لهــذا ،  ــك ؟كيــف لا تحبهــا ؟.. ســوار دعن لا يكفــي.. كيــف ذل

ــا عــاد  ــا لم أحــب فتــاة غــرك .. مــاذا تقــول ي أنــت تعلمــن مــا أقصــد ، أن

؟ عــى الأقــل احــرم الربــاط الــذي بينكــا .. ســوار أنــا أحــرم الربــاط الــذي 

ــإذن  ــا ولــن أفســخه خطيبتــي هــي نورهــان وســتكون هــي أم أولادي ب بينن

ــن  ــك ل ــم أن ــك ضمــن أسراري ، أعل ــرك حب ــدر عــى أن أت ــي لم أق ــه لكنن الل
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تكــوني لي ورغــم ذلــك رأيــت أنــه عــيّ ٱخبــارك و أخــرا أريــدك أن تصارحينــي 

بشــعورك الحقيقــي تجاهــي لنطــوي هــذه الصفحــة .. عــاد أنــت تعلــم مــا 

مــررت بــه أنــا ، تعــرف أننــي كنــت أحــب شــخصا آخــر ألا وهــو هيثــم ، لم 

أســتطع نســيانه ولم أقــدر عــى الخــوض في علاقــة أخــرى ، أنــت كنــت دائمــا 

الأقــرب منــي كنــت شــخصا عزيــزا عــيّ بالفعــل لكننــي لم أحــب غــر هيثــم، 

أنــت كنــت صديقــي العزيــز ليــس إلاّ ، والآن أنــت مــع نورهــان إنهــا فتــاة 

رائعــة عليــك أن تحبهــا وتســعدها.. قــال بصــوت غاضــب أنــا لم أحبهــا ولــن 

أفعــل أنــا معجــب بهــا ليــس إلا ، بعدمــا أنقذتهــا مــن الانتحــار ، كنــت أتصــل 

بهــا كل يــوم لأني رأيــت أن مــن مســؤوليتي أن أبقــى بجانبهــا كي لا تفكــر في 

الانتحــار مــن جديــد ، لكــن المســكينة ظنــت أننــي أحبهــا وذات يــوم اتصلــت 

بي لنلتقــي ولمــا التقينــا صارحتنــي بحبهــا ، صعقتنــي ، هــل أقــول لهــا أحبــك 

ــق  ــا مجــرد صدي ــول أن ــا أحــب غيرهــا وغيرهــا تحــب غــري أم أق أيضــا وأن

فأخذلهــا و أعيدهــا إلى بؤســها ، بقينــا عــى تلــك الحــال هــي تعشــقني وأنــا 

أنتظــر اللحظــة المناســبة لمصارحتهــا، لمــا شــفيتي أنــت مــن مرضــك ودعوتنــي 

ــم  ــر هيث ــى ظه ــرددت حت ــرددت وت ــك ، ت ــت أود مصارحت ــة كن إلى الحديق

ليراقبنــا فقــررت أن أدفــن حبــي لــك في مهــده ، رأيتــك تمثلــن لإشــعال الغــرة 

ــا  ــل خاتم ــت تحم ــك كن ــه ، لكن ــك ل ــى حب ــا ع ــا قاطع ــكان دلي ــه ف في قلب

لنورهــان فكيــف تقــول أنــك أردت مصارحتــي بحبــك ..؟

ــا نورهــان كانــت  ــي رأته ــم الت ــة في الخات ــا ســوار أن الكتاب ــه ي ــا لا تعلمين م

منقوصــة مــن ثلاثــة أحــرف .. مــاذا مــاذا تقصــد؟.. اشــريت خاتــم صداقــة 
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 I love u ــب ــغ أن يكت ــت مــن الصائ ــد ميلادهــا وطلب ــة لنورهــان لعي كهدي

ــتتفهم  ــا س ــم أنه ــت أعل ــا وكن ــاول أن أشرح له ــت أح norhan but..  ، كن

فقــد وقفــت معهــا طــوال الوقــت ، لكــن بعدمــا شــهدت منــك مــا شــهدت 

اتجــاه هيثــم، خرجــت مــن الحديقــة واتجهــت إلى الصائــغ قبــل أن أتوجــه 

إلى نورهــان ، محيــت تلــك الأحــرف الثــاث وذهبــت إليهــا ولمــا دخلــت في 

غيبوبتــي و قمــت ووجدتهــا بجانبــي لم تفارقنــي يومــا قــررت خطبتهــا فهــي 

تحبنــي حتــى لــو لم أحبهــا لكننــي نــادم عــى ذلــك... آســفة عــاد لا أريــد 

أن أكــذب عليــك كنــت دائمــا أراك كصديــق عزيــز أو أخ حنــون لم أفكــر أبــدا 

بتلــك الطريقــة فلــم يكــن بإمــكاني خيانــة هيثــم حتــى تخيــا.. قــال عــاد:.. 

أنــا الآســف لأننــي أحببــت قلبــا لا يشــعر بي، والآن وداعــا يــا خيبــة عمــري 

لا أريــد أن أكــون حتــى صديقــك بعــد اليــوم ..فعــا لا أريــدك بعــد انقضــاء 

ــة ســينتهي كل شيء ... الرحل

ــن  ــت م ــة نزل ــا ، كل دمع ــا مع ــر بذكرياتن ــي أفك ــا وتركن رحــل عــاد غاضب

ــا قــط ، كان  ــي ، لم يرفــض لي طلب ــيّ كانــت شــاهدة عــى وجــوده جانب عين

ــذب  ــن لأك ــي لم أك ــدا لكن ــا بالفعــل وهــا هــو الآن يرحــل بعي ــا رائع صديق

عليــه فأنــا لم أحــب غــر هيثــم... جلســت قليــا بعــد ، أنســاني هــذا  الجــو 

الرائــع في الكآبــة التــي ســببها لي عــاد ، القمــر يبــدو كأنــه أقــرب ، يلــوح في 

الأفــق فــوق الرمــال فيعطيهــا لونــا ذهبيــا مــع ظــل الكثبــان الرمليــة تصبــح 

لوحــة جذابــة ســبحان مــن رســمها ، بعــد قليــل أتى آدم ســألني عــن ســبب 

ــا آدم  ــك ي ــاذا عن ــر م ــي أســتمتع بجــال القم ــت أنن ــائي في الخــارج فقل بق
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ــا أحــب  ــا آدم ف ــا ي ــا أن ــر.. أم ــع القم ــوس م ــا فخرجــت للجل ــا أن ــال: أم ق

وجــود قمريــن فيلهينــي الأول عــن الثــاني .. آه فهمتــك حســنا ســأتركك معــه 

ــق  ــن ، اب ــب الآفل ــا لا أح ــل وأن ــر آف ــذا القم ــا آدم ، ه ــب .. لا ي ــا ذاه ، أن

أنــت يــا وليرحــل هــو فأنــت صديقــي العزيــز .. عبــس آدم قليــا وقــال ســوار 

أتريــن إن أحــب أحدنــا العســل لكنــه رأى أن النحــل تطوقهــا مــاذا يفعــل؟..

فهمــت تلميــح آدم فقلــت: فليــرك العســل تختــار فــإن هــي اختــارت النحــل 

ــا.. ــة للنحــل أن تمنعــه عنه ــا طاق ــه هــو ف ــا إن اختارت ــا أم فالنحــل أولى به

أتعنــن أن الأمــر ليــس بيــدي ؟.. نعــم يــا آدم لكــن كل شيء يتعلــق بالرغبــة ، 

ــة.... إن كنــت ترغــب بــيء بشــدة حصلــت عليــه لا محال

في الصبــاح اجتمعنــا أمــام الفنــدق أخبرنــا المنظمــون أننــا ســنزور قــر 

تاغيــت، انطلقنــا في حافلــة كواســر وصلنــا إلى القــر ، قــر لــو لم أره بعينــي 

لمــا صدقــت أنــه يقــع في بلــدي الجزائــر ، أســتغرب كيــف لجزائــري يســافر إلى 

باريــس ولنــدن عــرات المــرات و لم يــزر معــالم بلــده ولــو لمــرة واحــدة ، فعلا 

ــا دمــت لا تحــرص  ــال م ــاء ليــس مجــرد شــعار أو كلمــة تق ــزاز بالانت الإعت

عــى التعريــف بمــا تزخــر بــه بلــدك مــن معــالم ســياحية ، قــر شــيد قبــل 

عــرة قــرون عــى هضبــة عموديــة تقــع في أســفله واحــات خــراء ، تدخــل 

إليــه لأول مــرة فتعجــز عــن الخــروج منــه بســبب شســاعته ، مبنــي بالطــوب 

المهــدم وهــذا يزيــده جــالا و انســجاما مــع طبيعة الصحــراء ، تجولنــا بداخله 

والتقطنــا صــورا كثــرة ، قــر لم أر مثلــه ســوى في الأفــام الأجنبيــة التــي تسرد 

أحداثــا مــن القــرون الوســطى ، حرســت عــى التقــاط صــور مــع آدم فأخــى 
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ــتتة  ــا مش ــا أن ــاه ، فع ــه ولا ألق ــتاق إلي ــة فأش ــاء الرحل ــد انقض ألا أراه بع

بخصوصــه ، إن غــاب عــن ناظــري لدقيقــة رحــت أبحــث عنــه كطفــل فقــد 

أمــه بــن الجمــوع ، ربمــا هــذا مــا يســمى بالصداقــة الحقيقيــة، خرجنــا مــن 

القــر ومــا كدنــا نفعــل ، تجولنــا في الواحــات قليــا ، التقطنــا الصــور، أكلنــا 

ــا في ســوق أهــراس  ــة ، أظــن أن هــذا النــوع لا يصــل إلين بعــض تمــور الدڨل

فطعمــه لا يقــاوم ، توجهنــا إلى مــا يســمى الحــادة أو الصحــراء الصخريــة، 

فعــا كل معلــم هنــا أجمــل مــن الثــاني ، صخــور شــامخة بــكل الأشــكال كأن 

ــا العديــد مــن الســيارات  مهندســا صممهــا ثــم وزعهــا عــى الصحــراء وجدن

رباعيــة الدفــع هنــاك أخبرونــا أنهــم ســياح أجانــب يأتــون إلى هنــا ، جلســنا 

ــكا ، كل  ــن أمري ــة و م ــدول الأوروبي ــف ال ــن مختل ــياحا م ــوا س ــم  كان معه

يتكلــم بلغــة مــا جمعهــم حــب الصحــراء الجزائريــة ، تعرفنــا عــى بعضهــم 

ــدت  ــا اعت ــف ع ــاي مختل ــراوي ، ش ــاي الصح ــن الش ــا م ــا بعض ــوا لن قدم

ــرب  ــن الحــادات، اق ــا ب ــك الســياح تجولن ــع أولئ ــا صــورا م ــه، التقطن شرب

وقــت الغــروب فاقــرح المنظمــون علينــا أن نخيــم هنــاك أعجبتنــا الفكــرة ، 

اشــعلنا نــارا كبــرة و جلســنا حولهــا ، مــا عــدا آدم جلــس خلفنــا ليرســم ذلــك 

ــكاني  ــت م ــا يشــوي لحــا للعشــاء، ترك ــار وبعضن المشــهد ونحــن حــول الن

وجلســت جنبــه فقــال :حســنا فعلــت فلــم أكــن أســتطيع التركيــز عــى المنظر، 

وأنــت معهــم كان تركيــزي كلــه عليك...قلــت : أنــا مســتاءة لأن الرحلة توشــك 

عــى الإنقضــاء ، لم يبــق إلا يومــن.. أنــا أيضــا يــا ســوار لذلــك أريــد أن أبــق 

معــك طــوال الوقــت المتبقــي.. حســنا يــا صديقــي العزيــز لــن أذهــب إلى أي 
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مــكان حتــى تنقــي الرحلــة أو ربمــا أخطــب لــك فتــاة مــن اللــواتي يرافقننــا 

توجــد الكثــر مــن جميــات هنــا..

لا أريــد إحداهــن يــا ســوار ، أريــد واحــدة فقــط أحبهــا قلبــي أردت مصارحتها 

لكــن هيهــات ، هــي تمنعنــي عنهــا كل مــرة وأخــاف أن أخسرها..

ــي  ــوق جناح ــارة ف ــك ت ــد يرمي ــل في كل شيء ق ــو الفيص ــا آدم ه ــدر ي الق

ــم يرميــك فــوق ظهــر حــار يركــض بــك في الأراضي  ــا ث فراشــة فتحلــق عالي

ويســقطك ويرفســك فــوق كل هــذا تذكــر دومــا لا تثــق بالأيــام أنهــا تخبــىء 

ــا يشــاء.. ــرر م ــدر يق ــك اصــر ودع الق ــك.. لذل ــا يفاجئ م

ــة  ــا في رده ــا وآدم قلي ــنا أن ــل ، جلس ــف اللي ــد منتص ــا بع ــا مخيمن غادرن

ــي فوجــدت نورهــان  ــت غرفت ــه ، دخل ــا إلى غرفت ــم اتجــه كل من ــدق ث الفن

مســتلقية عــى سريرهــا وتســتمع إلى موســيقى حزينــة مــا إن دخلــت حتــى 

أوقفتهــا .. جلســنا عــى سريــري ورحنــا نبــث أشــواقنا لأيــام مضــت كنــا فيهــا 

أكــر قربــا ... ســألتني نورهــان عــن هيثــم فاخبرتهــا بالمهلــة التــي طلبتهــا منــه 

للتفكــر في مصيرنــا ، نصحتنــي بــٱن أفكــر مليــا وأن أتبــع عقــي قبــل قلبــي 

كي لا أتعــذب لاحقــا ، قائلــة انصفــي عقلــك تنصفــك الحيــاة يــا ســوار ثــم  إني 

ــا نورهــان  أراكي متفاهمــة مــع آدم ، هــل تحبينــه ، قلــت مجــرد صديقــن ي

صديــق عزيــز وفقــط..

_ سوااار..؟؟

حســنا يــا نورهــان أنــا لا أدري بالفعــل أنــا أرتــاح بجانبــه يحــن عــي 

ويضحكنــي و يحــب المكــوث بجانبــي لكننــي كــا تعلمــن .. مبعــرة كعادتي..



121

سيجارة ووطن

ــو  ــك ســتكونين محظوظــة ل ــرددي لأن ــا ســوار فــا ت _ إن وجــدت الحــب ي

ــي  ــا ولا أظنن ــه أن ــع لم أشــعر ب ــه شــعور رائ ــا ، إن ــك فع ــن يحب وجــدت م

ــأفعل.. س

_ لمحــت في صوتهــا نــرة حــزن وفي عيناهــا وجــع يختبــئ لكــن ليــس عنــي 

أنــا قلــت بصرامــة 

_ إذن مالذي يحزنك يا نورهان ؟

_ كنت أنتظر سؤالك يا سوار كنت أحتاج أن أخبرك بما يخالجني 

_ تحدثي حبيبتي تدرين ٱنني دائما هنا كي اسمعك وأخفف عنك

_ عــاد يــا ســوار عــاد لا يعــرني أي إهتــام أشــعر أحيانــا أن قطتــه مــودي 

أهــم منــي ....ثــم إنــه بــارد كرجــل ثلــج لا ينطــق بعبــارات الحــب أبــدا.

ــن تنحنحــي أن  ــد اكتشــفت إحراجــي وفهمــت م ــان ق ــا أن نوره أدرك تمام

الأمــر يشــعرني بالتوتــر نورهــان حبيبتــي عــاد شــخص مختلــف عــن باقــي 

الرجــال لــن تشــعري بحبــه مــن خــال الكلــات لكنــك تشــعرين بذلــك في 

ــا  ــك قلب ــا ... يمل ــتندين عليه ــا تس ــه عص ــه ... تجدين ــن بي ــف تمري كل موق

ــا رجــل شــاعري .... ــا وصــدرا دافئ حنون

لكنه لا يحبني يا سوار !

صعقني ردها لم أكن أتوقع أنها تعي حقيقة مشاعره 

قلت بتردد: أنتِ مخطئة هو يحبك فقط إمنحيه القليل من وقتك. 

لينســاها يــا ســوار لينــى التي يحبهــا لا تظني ٱني غبيــة أدرك حقيقة مشــاعره 

أدرك أنــه يحــب غــري لكــن تعلقــي بــه يمنعنــي مــن فســخ الخطوبــة أحبــه 
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وأريــد أن أحــارب مــن أجلــه أريــد أن ألفــت نظــره لــن أستســلم ....

كنــت أحمــد اللــه في سري لكونهــا لا تعلــم بــأن تلــك التــي يحبهــا هــي أنــا لــو 

عرفــت لقــى الأمــر عــى صداقتنــا وأنــا لم اعــد قــادرة عــى تحمــل خســارة 

أخــرى .

منحتهــا أســاليب أنثويــة ذكيــة علمتهــا مــن كيدنــا العظيــم لــروض صديقــي 

عــاد لتقربــه إليهــا لتكســبه بــدل أن تنكــد حياته وتبعــده بدموعهــا وضعفها 

اللــذان لــن ينفعاهــا أبــدا ...

ثــم انعرجــت بهــا إلى موضــوع تمقــت أن أحادثهــا فيــه وهــو الصــاة وبختهــا 

ــا  ــه أن يأتيه ــب من ــم تطل ــل الدجــاج ث ــي تقت ــة الت ــا بالجاهل ــرا ووصفته كث

بيضــا ...

كيــف توديــن أن تســعدي بحياتــك وأنــت لا تؤديــن حــق اللــه ... ؟ واختصرت 

ــه   ــام باب ــا أم ــوة وإنتظرته ــام عن ــا للح ــأن أدخلته ــرة ب ــذه الم ــي ه حديث

ــت ...  ــا وقل ــت خــارح بيتن ــا ب ــه كل م ــذي أحمل ألبســتها حجــاب الصــاة ال

هيــا اســألي اللــه مــا تشــائين وأنــت متيقنــة مــن أنــه لــن يــردك أبــدا فتلــك 

ــدك إلا هــا. ــن تزي ــا ل ــي كنــت تســتمعين إليه الموســيقى الت
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ــام المدخــل،  ــدق لنتفاجــأ بعــرات الجــال أم ــن الفن ــا م ــاح خرجن في الصب

علمنــا أن المنظمــون أحضروهــا لنــا خصيصــا لنذهــب لإحــدى الواحــات 

ــة ، ركبــت إحداهــا بعــد تــردد و بمســاعدة آدم ، كنــت خائفــة فعــا  القريب

فــأول مــرة أمتطــي ظهــر جمــل ، قلــت لآدم لا ســأذهب راجلــة أنــا متأكــدة 

ــي بي  ــك ثق ــا بجانب ــقطي وأن ــن تس ــا لا ل ــيّ واثق ــقط رد ع ــي سأس ــن أنن م

ــهد  ــه ، مش ــا فوق ــره و أن ــل وراح يج ــام الجم ــط بلج ــل رب ــك بحب ــم أمس ث

لــو منحــت قناطــر ذهــب عــى أن أمحيــه مــن ذاكــرتي مــا محوتــه ، مشــهد 

ــا  ــر م ــن المك ــا م ــى فيه ــرة أنث ــاد نظ ــرت إلى ع ــار فنظ ــان تغ ــل نوره جع

فيهــا ، أثــرت في عــاد فأمســك هــو الآخــر لجــام الجمــل الــذي تمتطيــه وراح 

ــة .. ــة تجاري ــا عــى شــكل قافل يجــره.. لنكمــل طريقن

وصلنــا إلى واحــة كبــرة تتبعــر عــى مســاحتها العــرات مــن أشــجار النخيــل 

وتتوســطها بحــرة عذبــة مياههــا ، جلســنا أربعتنــا تحــت نخلــة كبــرة قريبــة 

مــن البحــرة ، قــرر آدم أن يرســم فيــا حملــت أنــا قلــا وورقــة لأكتــب قليــا 

فقــد ألهمنــي المنظــر لإكــال روايتــي فيــا قالــت نورهــان موجهــة كلامهــا 

لنــا نحــن الإثنــن وهــي تنظــر إلى عــاد الحــاضر جســدا الغائــب عقــا وربمــا 

قلبــا : مســكينين أنتــا لا أحــد منكــا يملــك حبيبــا يلجــأ إليــه أمــا أنــا فلــدي 

ــة  ــاد بكلم ــي؟؟..لم ينطــق ع ــك حبيب ــس كذل ــري ، ألي ــك عم ــي وشري حبيب

لكنهــا راحــت تثرثــر حتــى وهــو صامــت وهــذا مــا طلبــت منهــا أن تفعلــه 

: لمــاذا أنــت خجــول يــا خطيبــي الغــالي إن كان خجلــك مــن هذيــن الغبيــن 

ابتعدنــا عنهــا ثــم أخذتــه مــن يــده وراحــت تجــره إلى تحــت نخلــة أخــرى ، 
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انتبهــت لعــاد لأرى ابتســامة خفيفــة عــى محيــاه يحــاول إخفاءهــا.. واصــي 

يــا نورهــان أظنــك في الطريــق الصحيــح إلى قلــب حبيبــك ... لحظتهــا تذكــرت 

ــا  ــن إليه ــي يح ــة الت ــن المدين ــتِ تمثل ــوار أن ــال : س ــن ق ــاد ح ــات ع كل

المغــرب .. فيــا تمثــل نورهــان ســيجارتي التــي تســعدني مــدة قصــرة عــى 

حســاب مــرضي لاحقــا .... أتمنــى أن تختــار ســيجارتك يــا عــاد.

بقينــا عــى تلــك الحــال ، أكتــب قليــا ثــم أناقــش ما كتبــت مــع آدم فيمنحني 

أفــكارا جديــدة ، أراقبــه قليــا وهــو يرســم ثــم أعــود إلى الكتابــة حتــى تمكــن 

الجــوع منــا مــع وقــت الظهــر ، نصبنــا بســاطا عــى الرمــل لتنــاول طعامــا كنــا 

قــد جلبنــاه معنــا مــن مطعــم الفنــدق نحــن وكل مــن معنــا تناولنــا غداءنــا 

ثــم نصبنــا بعــض الخيــام لــي نصــي الظهــر نحــن النســاء فيــا صــى الرجــال 

في الهــواء الطلــق ، أخذنــا قيلولــة تحــت النخيــل فلــم يكــن بمقدورنــا مغــادرة 

مكاننــا بســبب الحــر الشــديد ، منــا مــن غــط في نــوم عميــق ومنــا مــن بقــي 

، أمــا أنــا فقــد كنــت شــاردة أفكــر فيــا بعــد الرحلــة ، في لقــائي بهيثــم بعــد 

المهلــة كيــف ســيكون ، قطــع عــيّ شرودي مجــيء آدم فربمــا لاحــظ شرودي 

ــدك أن  ــزتي أري ــا عزي ــنا ي ــال حس ــي وق ــس بجانب ــه ، جل ــكان جلوس ــن م م

ــاذا ســأحكي  ــاك.. م ــدا هن ــوس وحي ــت الجل ــد ملل ــا فق ــك قلي ــي عن تكلمين

لــك عنــي أنــت تعــرف كل شيء ..حســنا احــكِ لي عــن ماضيــك عــن أحلامــك 

عــن عائلتــك لا يهــم المهــم تكلمــي .. اممــم ربمــا يــروق لي الحديــث أكــر عــن 

ــه كــا يحفــظ أســاء  ــاب الل ــرآن يحفــظ كت ــي فجــدي كان مــدرس ق عائلت

أبنائــه الســتة ويعلمــه لمــن مــر بطريقــه وجــدتي كانــت امــرأة تتصــدق حــد 
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التبذيــر كان يكفينــي أن أضــع رأسي عــى صدرهــا لتتــاشى همومــي يحدثنــي 

عنهــا أبي قائــا أنهــا كانــت تحفــر تحــت الــراب وتضــع الذخــرة فيهــا مــن 

ــف  ــور ضي ــد حض ــتخرجه عن ــد لتس ــكس وكل شيء زائ ــكر وكس ــوة وس قه

ــه  ــه ضيف ــرم ب ــن أن لا زاد يك ــذي ظ ــدي ال ــرح ج ــت تف ــع فكان ــر متوق غ

ويدعــو لهــا قائــا اللــه يحمــر وجهــك ، وأتذكــر أن معارفنــا كانــو يقولــون لي.. 

ــة أو  وش راهــو جــدك الشــاوش وأخــرني أبي لاحقــا أنهــا تعنــي شــيخ القبيل

زعيمهــم فقــد كان جــدي رحمــه اللــه إبــن شــيوخ الشــاوية... صرخ آدم ذرك 

فهمــت عــاه راســك خشــن وتعانــد بــزاف ... فــرددت عليــه غاضبــة ... ألــف 

مــرة نعاودلــك قــول تعانــدي تلعبــي تهــدري أنــا  مشــني راجــل ... 

نورهــان وعــاد كانــا يبــدوان أحســن مــن ذي قبــل ، عــى الأقــل هــو يكلمهــا 

وتــارة يبتســم ، بعــد صــاة العــر اتجهنــا ناحيــة إحــدى الهضبــات الكبــرة 

جلســنا في ظلهــا عــى الرمــل ، مــع اقــراب الغــروب أحسســنا بــرد خفيــف 

فأشــعلنا نــارا كبــرة لتدفــئ أجســادنا قليــا ولنشــوي لحــا للعشــاء وكذلــك 

لنحــر الشــاي الصحــراوي..

جلســنا في حلقــة دائريــة حــول النــار وجلــس آدم قبالتــي تمامــا وقــد نصــب 

ــرة آدم  ــاب ثرث ــا ، غي ــس في ظله ــي نجل ــة الت ــم الهضب ــذ يرس ــه وأخ لوحت

جعلنــي أدخــل في نوبــة تفكــر بالمــاضي ، مــاضي البائــس الــذي لم أرد نســيانه 

وللأســف صــار مــن عــادتي أن أكتئــب فــور تذكــري لأحــداث المــاضي ، بقيــت 

ــذني  ــى أن ينق ــت أتمن ــن ، كن ــن الزم ــاتي لحــوالي ســاعتين م ــع ذكري وحيدةم

آدم بثرثرتــه تلــك مــن ســجن تفكــري لكننــي كلــا نظــرت إليــه أراه يراقبنــي 
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للحظــات ثــم يضــع عينيــه في لوحتــه ، ألم تكمــل رســمتك بعــد يــا آدم ، هــي 

مجــرد هضبــة لمَ كل هــذا الوقــت..

بــأن الشــفق الأحمــر في الأفــق ، يــا إلهــي إن المنظــر هنــا يســلب العقــول ، 

كل هــذا مــن جــال الصحــراء ، كنــت أظــن أن جــال الطبيعــة يتلخــص في 

جبــال وبحــار فقــط لكــن الصحــراء كذلــك... تذكــرت جــدالا دار بينــي وبــن 

أخــي المرحــوم ســابقا عندمــا كان يعمــل في الصحــراء وكان يقــول لي إن أجمــل 

ــا الصحــراء فكنــت أســتهزئ بــه .. سرحــت بخيــالي مــع ذكريــاتي  مــا في بلادن

مــع أخــي فــإذا بيــد تربــت عــى كتفــي، كان آدم يســألني عــن ســبب حــزني 

فطأطــأت رأسي فقــال تعــالي نتمــى قليــا  ، أخبرينــي مــا الــذي يؤرقــك رأيــت 

أنــك لســت في حالتــك الطبيعيــة منــذ جلســنا هنــا ، ألم يعجبــك المــكان ..؟ 

ــي إذن ..؟  ــك حدثين ــه ماضي ــس .. ماب ــاضي البائ ــرت م ــط تذك ــا آدم فق لا ي

ــا آدم...؟ أحــي  ــك ي ــاذا أحــي ل ــرة ف ــه الســيئة كث ــل وذكريات مــاضي طوي

ــا آدم مــوت أخــي لا أســتطيع  ــه إذن.. المــوت ي ــر واجهتِ لي عــن أصعــب أم

ــذا  ــن ه ــوار أظ ــا س ــوم ي ــك الي ــه في ذل ــررت ب ــا م ــكِ لي ع ــيانه .. اح نس

سيســاعدك بــدل كبــت مشــاعرك بداخلــك قــد تنفجــر في أيــة لحظــة لينتــج 

ــه ... ــه أمــر غــر مرغــوب ب عن

ــد  ــه أو أح ــذي أتابع ــل ال ــال المسلس ــد ابط ــوت أح ــا يم ــاضي و عندم في الم

ــل في  ــق وأدخ ــزن عمي ــعر بح ــت أش ــا كن ــي أقرؤه ــة الت ــخصيات الرواي ش

موجــة مــن الألم أفقــد شــهيتي في كل شيء ... وإذا مــا ســمعت بمــوت أحدهــم 

في الواقــع فكنــت أنعــزل في غرفتــي أبكيــه دون حتــى أن تكــون لي معرفــة بــه 
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وأدعــو لــه بالرحمــة في صــاتي وأرســم الآف الســيناريوهات لعائلتــه المحطمــة 

ــكرية ال257  ــرة العس ــا الطائ ــد كان ضحاي ــا ... وق ــم أيض ــري وأبكيه في نظ

شــهيدا وجعــا لا انســاه بكيــت يومهــا وطنــي بكيــت أهاليهــم بكيــت نفــي 

وتمنيــت لــو مــت قبــل أنأشــهد هكــذا مجــزرة .. واليــوم وأنــا أخــت الميــت لم 

أبــكِ لم أصرخ أصابتنــي حالــة مــن الذهــول منــذ اليــوم الــذي رأيــت فيــه جثــة 

ــون..  ــه صــوتي ســمعتهم يقول ــادر مع ــادرني الإحســاس وغ أخــي المرحــوم غ

الطفلــة بكمــت لتنطــق أمــي التــي خافــت أن تفقــدني أيضــا ... أدوهــا 

ــت  ــت أخــي ســيأتي... كن ــد يومــن وقل ــم إلاّ بع ــي ... لم أتكل للســبيطار بنيت

ــون  ــت بالجن ــا أصب ــي حينه ــا ... أعــرف أنن ــن يرحــل ويتركنن ــه ل ــة أن متيقن

ــك  ــن أولئ ــا تتصــور يدف ــر م ــف أك ــا آدم مخي ــوت ي ــة ... الم ــول الصدم له

ــم ...  ــت أولى بعناقه ــا أن ــر في ــم الق ــراب يعانقه ــت ال ــم تح ــن تحبه الذي

أتــوق لصوتــه الــذي يواســيني أتــوق لحضنــه لعطــره لطلتــه ولا أطيــق صــرا 

عــى فراقــه ..

لم اشــعر إلا بيــد آدم تربــت عــى كتفــي فيــا عينــاه تمــدني بالثقــة لأســتمر 

كنــت كتومــة حتــى اليــوم يــا آدم لا أعــرف كيــف استســلمت للبــوح ... ســوار 

ــك  ــت في ــي قتل ــات الت ــا وعــدد الخيب ــي مــررتِ به ــاة الت أعــي حجــم المعان

ــي  ــت روح ــد مات ــرت لق ــي تغ ــم ٱنن ــا آدم لا تعل ــك ي ــاة... لكن ــك للحي حب

ــمع  ــد أس ــكنني لم أع ــت تس ــي كان ــرة الت ــة الصغ ــوا الطفل ــة ... قتل الجميل

ــا ســوار ...  لا يهــم كلهــا واحــد ..  صراخهــا ... ليســت ميتــة بــل مســجونة ي

بــل شــتان بــن ذلــك .  مــاذا لــو أطلقــت سراحهــا يــا جميلــة ... لــن تســتطيع 
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لأنهــا مكبلــة بالحديــد ... لا شــأن لــك في ذلــك فقــط امنحينــي فرصــة ... آدم لا 

أريــد أن أزج بــك في غياهــب عالمــي المظلــم دعــك منــي حدثنــي عنــك ... عــن 

ماضيــك مثــا ... أنــا أحببــت أنثــى طاهــرة الجســد عاهــرة الفكــر ... خدعتنــي 

بمكرهــا ومثلــت عــيّ دور العاشــقة فكانــت معــي وقلبهــا مــع الآخــر... حتــى 

جــاء اليــوم الــذي لمحتهــا تمــارس العشــق مــع غــري يومهــا دفنتهــا يــا ســوار 

ودفنــت كل ذكــرى لي معهــا وقتلــت حبــي لهــا .. كنــت تمثــل نســيانها صــح ؟  

أبــدا بــل نســيتها حقــا لأن كرامتــي لا تســمح لي بــأن أحــب خائنــة ... تذكــرت 

حينهــا نــزوات هيثــم كــا يســميها فســألته. .. آدم هــل حقــا يتعــر الرجــل في 

علاقتــه بمــن يحــب مــع امــرأة اخــرى ويســمى هــذا نــزوة وفقــط ؟ إنفجــر 

ــا دون  ــى ع ــاء المحــب أعم ــا بله ــى شــعرت بالخجــل ... ي آدم ضاحــكا حت

ــة  ــرى غيرهــا وأي لمســة لغيرهــا أو همســة أو نظــرة تعــد خيان ــه لا ي حبيبت

وإجــرام ...

إنهــا الليلــة الأخــرة لنــا في تاغيــت ، لذلــك قررنــا أن نــزور قــر تاغيــت مــرة 

ــا أحــد المنظمــن أن  ــا إلى هنالــك ، طلــب من ــا أنفســنا وتوجهن ــة ، حملن ثاني

نتبــع فعلنــا ذلــك حتــى وصلنــا إلى البــاب الخلفــي الــذي يطــل عــى ســاحة 

كبــرة بهــا نخــل كثيــف ، ســمعنا أهازيــج في الســاحة لم نعلــم مصدرهــا حتــى 

أخبرنــا أحدهــم أنهــم »أصحــاب المايــا« وهــن مجموعــة مــن النســاء يــرددن 

أغــان شــعبية تســمى »الرحبــة« ، تقدمنــا إليهــم رحبــوا بنــا بأغــان كنــا نفهــم 

بعضــا مــن كلماتهــا ونجهــل الآخــر بســبب اللهجــة الغريبة عنــا ، كالعــادة آدم 
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لا يمكــن لــه أن يبقــى هادئــا خاصــة في هــذه الأجــواء ، لــذا بــدأ يقلــد تلــك 

النســوة يغنــي معهــم ويرقــص عــى طريقتهــم والــكل يضحــك عــى رقصتــه ، 

بعــد حــن قالــت إحــدى النســوة : أنتــم ضيوفنــا لذلــك مــن يريــد أن نذكــره 

ــكل  ــك ، صمــت ال ــا بذل ــا فليخبرن ــة لشــخص م ــدي أغني ــا أو أن يه في أغانين

إلا عــاد توجــه نحــو تلــك المــرأة وهمــس لهــا في أذنهــا فــإذا بهــن يحطــن 

ــاد  ــا ع ــا أم ــة أيض ــة وخجول ــعيدة للغاي ــت س ــا ، كان ــن له ــان ويغن بنوره

ففاجئنــا بتلــك الــروح الجديــدة التــي غابــت طــوال أيــام الرحلــة ، تقدمــت 

إليــه و باركــت لــه لأن حــب نورهــان قــد بــدأ يتســلل إلى قلبــه أخــرا، اعتــذر 

لي عــن كلامــه معــي مؤخــرا قائــا: لقــد أخطــأت في حقــك ســتبقين صديقتــي 

إلى الأبــد فأنــت مــن عرفتنــي عــى نورهــان أعــدك أننــي ســأهتم بهــا أكــر 

ــذا  ــتوت ه ــا س ــنا ي ــت .. حس ــا حيي ــا م ــن أخذله ــعدها ول ــأحبها وسأس س

ــة  ــم لتنصــب أفرشــة طويل ــا غنائه ــه ...أكمــل اصحــاب الماي ــا تخلف ــد ف وع

عــى طــول الســاحة ثــم أحــرت الكثــر مــن أطبــاق »الطعــام« و«الشربــة« 

الأكلتــن الأشــهر هنــا ، كان ذلــك عشــاء الــوداع فغــدا صباحــا نــودع الصحــراء 

ونعــود إلى ديارنــا...

في الصبــاح اجتمعنــا أمــام الفنــدق بعــد أن جمــع كل منــا حاجاتــه الخاصــة 

لنعــود إلى ولاياتنــا ومنازلنــا ، وزعــت علينــا بعــض التمــور ذات الجــودة 

ــد  ــا ، لا أح ــتثناء حزين ــا اس ــكل ب ــا ، كان ال ــا معن ــا نأخذه ــة كهداي العالي

يتكلــم مــع الآخــر ، كيــف لا ونحــن ســنفارق هــذه المدينــة الرائعــة ..تاغيــت 

ــاحرة. الس
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في طريقنــا إلى ســوق أهــراس كان الــكل صامتــا في حــن كنــت أراجــع روايتــي 

ــد الوصــول إلى ســوق أهــراس  ــت ، كان مخططــي عن ــا في تاغي ــي أكملته الت

التوجــه إلى مركــز ONDA للحصــول عــى حقــوق التأليــف ونــر روايتــي، 

احتجــت إلى معرفــة بعــض التفاصيــل فســألت عنهــا آدم الــذي أخــرني 

ــا ... ــاعدتي في نشره ــتعداده لمس باس

بعــد توقفنــا لتنــاول الغــداء عدنــا إلى الحافلــة ، لاحظــت أن آدم كان متوتــرا 

لدرجــة أنــه لم يتنــاول غــداءه فقــط اكتفــى بتدخــن بعــض الســجائر بشراهــة 

ــا ،  ــا أراني إياه ــت رؤيته ــد أحبب ــوماته فق ــن رس ــألته ع ــه، س ــا في لم أعهده

كانــت غايــة في الإبــداع لم أشــك أبــدا في أنــه ســيفوز بأحــد المراكــز الأولى في 

المســابقة التــي ينــوي المشــاركة فيهــا ...

مازحــت آدم قائلــة: الرحلــة جعلتــك تغــر مواضيــع رســوماتك كنــت ترســم 

لوحــات رومنســية فقــط والآن صــارت رســوماتك أكــر تنوعــا ..رد عــيّ 

بجديــة: ألم أقــل لــك أننــي أرســم فقــط مــا ينقصنــي ..قلــت : آه إذن وقعــت 

ــة أرني إياهــا .. نعــم هــي  ــا في الرحل ــا ســتوت لا شــك أنهــا معن في الحــب ي

معنــا في الرحلــة ســأريك صورتهــا إن أردت ... بالطبــع أنــا متشــوقة لرؤيتهــا..

أخــرج آدم لوحــة رســم مــن حقيبتــه ثــم قــال اغمــي عينيــك وافتحيهــا بعد 

أن أعــد لثــاث... واحــد اثنــان ثلاثــة افتحــي... فتحــت عينــايّ لم أصــدق مــا 

أرى أمامــي هــذا الغبــي يرســم جيــدا ليــس المناظــر فقــط بــل حتــى البــر 

ــا .. رد  ــت بدهشــة واســتغراب :هــذه أن ــي رســمها ، قل ــه الت لكــن مــن هات

عــيّ : نعــم هــذه أنــت أنــا أحبــك يــا ســوار مــا رأيــك هــل تقبلــن حبــي ..
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غمامــة ســوداء لاحــت أمــام عينــي ، آدم يحبنــي يــا لهــا مــن ورطــة وقعــت 

ــه  ــم وكفــى وســأعود إلي ــا ، لا أحــب ســوى شــخص واحــد ، أحببــت هيث به

ــا آدم ....  ــا ي ــي دمعــة نزلــت عــى خــذي : أن ، هــذا قــراري.. ســبقت إجابت

ــا ... طأطــأ  ــرك أن ــا أعت ــة فحســب مثل ــرني صديق ــك تعت ــت أظن آســفة كن

ــتِ  ــتِ لس ــط فأن ــدا ق ــب أح ــا لم أح ــك ك ــل أحببت ــال: لا ب ــه وق آدم رأس

كباقــي النســاء ... أنــتِ أنثــى بطعــم القصائــد تعبثــن بقلبــي كيفــا شــئتِ 

تســعدينني إن أردتِ و تدخليننــي في عــالم الحــزن إن شــئتِ .... لكــن إن 

كان هــذا رأيــك فأنــت حــرة ، أنــا فقــط أخبرتــك بشــعوري اتجاهــك ولكننــي 

ــا.. ــات.. خــذي هــذه اللوحــة لم أعــد بحاجــة إليه ــدت الخيب اعت

وصلنــا إلى ســوق أهــراس ولم نتحــدث أنــا وآدم منــذ اعــرف لي بحبــه أو منــذ 

ــم  ــا ث ــة مرافقين ــا بقي ــة ودعن ــن الحافل ــا م ــه لي ، نزلن ــه ورفضــت حب صددت

ودعــت عــاد ونورهــان اللــذان ألحــا عــيّ أنــا وآدم لأن نلتقــي بهــم في أحــد 

المطاعــم بعــد غــد، اســتدرت لآدم وجدتــه مطأطئـًـا رأســه قلــت لــه: آدم لقــد 

ســعدت بمرافقتــك في الرحلــة ، أشــكرك جــدا لمرافقتــي طــوال مــدة مكوثنــا 

هنــاك ، ســنلتقي بعــد غــد في المطعــم مــع عــاد ونورهــان .. رد عــيّ بــدون 

أن يرفــع رأســه : لا لــن نلتقــي مجــددا ، هــذه آخــر ليلــة لي في هــذه المدينــة، 

ســأعود إلى جيجــل وبعدهــا أعــود لعمــي فلــم يبــق لي شيء أفعلــه هنــا ثــم 

انطلــق  بعيــدا عنــي...

ألن أراه مجددا لماذا ، لماذا تأب الصداقة أن تستمر إن وجد الحب ...!

اتصلــت بهيثــم أطلعتــه عــن عــودتي لســوق أهــراس ، واتفقنــا عــى أن نلتقــي 



132

سيجارة ووطن

ــا لا أريــد أي ضجيــج قــد يردعنــي عــن  في الجامعــة لأن ذلــك أضمــن لي فأن

قــراري ... إرتديــت ملابــي عــى عجــل ووضعــت مكياجــا خفيفــا وخرجــت 

ــف  ــوم أل ــي في الي ــي تعاتبن ــي الت ــن أم ــا م ــا طوي ــمعت درس ــد أن س بع

مــرة لنظــري المطــول غــر المــرر للمــرآة ركبــت البــاص ورحــت أفكــر في مــا 

عشــته ومــا أعيشــه ومــا سأعيشــه ... هيثــم كان دومــا حــب حيــاتي وحتــى 

ــن  ــره ل ــدا أن غ ــي جي ــل أع ــه مثي ــون ل ــن يك ــه ل ــي ل ــه فحب ــن ل إن لم أك

يحظــى بهكــذا مشــاعر فأنــا معــه قــد تجــردت مــن غــروري الــذي آبيــت أن 

أنزعــه عنــي ... أكاد أجــزم أن عــدد اتصالاتــه التــي لم أرد عليهــا خــال الأيــام 

ــت  ــن صلي ــه ح ــتشرت الل ــد اس ــم لق ــف ... لمه ــاوز الأل ــكاد يتج ــة ي الماضي

صــاة الاســتخارة وهــو ســيمنحي إشــارة توجهنــي نحــو الطريــق الصــواب ... 

انتشــلني ســائق الحافلــة مــن ضياعــي قائــا : الجامعــة ... نزلــت أدعــو اللــه 

ــة  ــة المكتب ــس قبال ــراري ... كان يجل ــي في ق ــات... وأن يوفقن ــي الثب أن يمنحن

يدخــن ســيجارته بطريقــة كانــت دومــا توتــرني يمــارس عليهــا طقــوس حبــه 

ويعلــن لهــا عــن عشــقه وإحتياجــه علنــا دون أي حــرج .. جلســت بجانبــه ... 

إلتفــت لي بعينــاه الحزينــة ... اشــتقت لــك ... طــال غيابــك يــا ســوار ... هيثــم 

هــل أنــت بخــر تبــدو متعبــا ...؟ محطــم أنــا يــا ســوار فاجمعينــي ... أخــرني 

مــاذا حــدث  هــل أهلــك بخــر ...؟ الحمــد للــه بخــر... هــذا مــا كنــت أهابــه 

ــه يشــعرني بالضعــف أكــر مــن بعــده ..   ــه فقــد كان قرب أن أضعــف في قرب

كنــت أعجــز أمــام نظراتــه عــن البــوح بمــا يزعجنــي منــه كنــت ٱســرته دومــا 

ــد  ــل كان يؤك ــة، ب ــألني بثق ــه ... س ــن أراضي ــة م ــد حري ــرض ولم أنش ولم أع
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ــة  ــود علاق ــا أن تع ــي تمام ــن مث ــتِ صــح تودي ــي وافق ــراري: ســوار حبيبت ق

حبنــا القويــة ..!  في لحظــة أردت أن أرتمــي بــن أحضانــه أن أبثــه وجعــي في 

بعــده أن أسرد لــه أن الحيــاة دونــه حماقــة ... لكــن الذكريــات شريــط يلــوح 

ــاة التــي خاننــي معهــا  ــه للفت ــاه تذكــرت نظرت لي في كل مــرة يذكــرني بخطاي

ــة  ــات آدم عــن الخيان ــت غــري تذكــرت كل ــي داعب ــداه الت في وجــودي وي

ــه لي فنهضــت مفزوعــة ... ســألني مدهوشــا  ــل وإهمال ــه القات تذكــرت صمت

مــا بــك ســواري؟

أجبتــه بثقــة وقــد تخلصــت مــن ارتبــاكي وضعفــي الــذي حــاصرني طــوال مــدة 

ــا  ــذه الدني ــر ه ــب أم ــود ... ! غري ــألني أن نع ــت تس ــوم أن ــه والي ــي ل حب

بالأمــس كنــت أنتظــر ظهــورك ... أرجــو كلمــة منــك تعيــدني لعالمــك واليــوم 

ــي ...؟  ــن ضلوع ــه ب ــذي أخبئ ــي ال ــن حب ــى ع ــل أتخ ــن .. ه ــن ناري ــا ب أن

ــل  ــاك ، وه ــاة دون عين ــى الحي ــدرة ع ــل لي الق ــاتي ه ــام حي ــل أي ــن أجم ع

ــدر عــى لمــس رجــل غــرك أو أن  ــك ... ؟ هــل أق ــر موطن لي أن أتنفــس بغ

أتلفــظ بكلمــة حــب لســواك.. لا أقــدر يــا هيثــم ... ولكنــي أيضــا مكســورة 

ــك وأبعــرني  ــل أســقط نفــي عــى أراضي ــي فه ــد أن خنتن ــم بعــي بع ألمل

مــن جديــد هــل أقبــل أن أدنــس يــدي بيــدك التــي لامســت الكثــرات ... ؟ 

ــكل نســاء  ــدا ل ــا جي ــة تحفظه ــت تعيدهــا كأغني ــي ب ــك الت وأســتمع لكلمات

الأرض ... هــل أقبــل أن أصنــف مثلهــن وأضــع في مكانتهــن .. لكنهــن لســن 

مــن مقامــي وإن عــدت إليــك بــت أشــبههن وأنــا لا أرضى لنفــي هــذا ... أنــا 

لم أشــبه يومــا نســاء رخيصــات يبعــن أنفســهن دون مقابــل أو مقابــل جلســة 
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مليئــة بالنفــاق ومشــاعر كاذبــة ... لا أحــب العلاقــات الباهتــة كعلاقتنــا فــا 

مصــر لهــا ولا قالــب يحكــم وثاقهــا ... لــذا لا تلمنــي في اختيــاري اليــوم أفكــر 

بعقــي وقــد جفــاك قلبــي ...

)بحيرة( ؛ وحبك لي يا سوار؟

حبــي لــك ســأقتله بــل ربمــا مــات أصــا لكنــي كنــت كمــن يخــاف أن يبتعــد 

عــن وطنــه فيضيــع ...عشــتك وجعــا وحزنــا علمتنــي أن الحيــاة في غــر عالمــك 

ــم لمشــاعري  ــا لم تهت ــي يوم ــوان دون نبــض لم تمدحن ــي دون أل حــرام جعلتن

ولم تســألني عــن أحلامــي يومــا.. فكــر كــا تشــاء انعتنــي بالأنانيــة لكنــي يــا 

ــذي يضحــي  ــد ان أكــون الطــرف ال ــم ســأبقى مــع مــن يســعدني لا أري هيث

بعــد اليــوم ... 

_ سوار أنا أحبك رغم كل شيء !

الفــرق بيننــا أننــي أرى فيــك وطنــي يــا هيثــم لا أطيــق التغــرب عنــك ... لا 

ــك  ــك وهذيان ــك بخــرك وغضب ــا أحب ــي فكــرة أن أكتســب غــرك وطن يروقن

ونوبــات جنونــك ... أمــا أنــت فــراني كســجائرك تحتاجنــي تحبنــي تضمنــي 

إليــك كل مــا اشــتد بــك الوجــع تقبلنــي بحــب إذا مــا مــر بــك ســوء لترمــي بي 

إلى الأدنى في أول لحظــة صحــو ... رفضــت أن أنســب لســواك ورفضــت أنــت 

أن تبــدل نــوع ســجائرك لكنــك كنــت تســتبدلها إذا مــا إنقطعــت عــن البيــع... 

هــل تفهــم أيــن يكمــن الفــرق ؟

تركتــه غارقــا في حيرتــه ورحــت أســابق اللحظــات لألحــق بــآدم كنــت أركــض 

رغــم أني بالكعــب العــالي آدم وحــده مــن فهــم شــخصيتي وحــده مــن علمنــي 
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ــا ...  ــي فقدته ــوان الت ــاد لي الأل ــي وأع ــكل تفاصي ــم ب ــاة أهت أن أحــب الحي

علمنــي أن أتجــاوز حــزني ...

  ســمعت صديــق هيثــم ينعتنــي بالمغــرورة إلتفــت اليــه وقلــت كمــن يريــد 

أن يقــض عليــه: هــل تعــي حقيقــة ظــروفي هــل تعلــم مــا أعيشــه ...! لم يجــب 

فقلــت: إذن بلــع فمــك. 

ــي  ــه أن وجهت ــة ، أعلمت ــن الجامع ــي م ــور خروج ــرة ف ــيارة أج ــت س أوقف

المحطــة ملحــة عليــه بــالإسراع ، فقــد علمــت مــن عــاد أن آدم توجــه قبــل 

قليــل إلى المحطــة للعــودة إلى جيجــل ،في طريقــي إلى المحطــة كنــت أفكــر في 

ــه لكــن آدم هــو ومــن كان  ــم وأحببت مــدى صحــة قــراري ، نعــم أردت هيث

يهتــم لأمــري ، كان مولعــا بــكل تفاصيــي ، لم يتذمــر يومــا لطلبــي مســاعدته 

ــى  ــاكي ع ــب إضح ــا يح ــم ، كان دائم ــل هيث ــا يفع ــي ك ــة روايت لي في كتاب

ــا مــن يقاتــل لــي أرســم ضحكــة عــى ثغــره،  عكــس هيثــم الــذي كنــت أن

اليــوم اتبعــت عقــي، أريــد مــن يســعدني مــن يفكــر بي، مــن نكــون شريكــن 

في التضحيــة مــن أجــل بعضنــا لا أن أكــون المضحيــة الوحيــدة، لا أبــدا لســت 

نادمــة عــى قــراري ، ســأحب آدم و ســأكون معــه وبــه أكــر قــوة وســعادة، 

ــى  ــس ع ــه يجل ــا رأيت ــف لم ــي تتوق ــات قلب ــة ، كادت دق ــت إلى المحط وصل

مقعــد ينتظــر دخــول حافلــة ســوق أهــراس _جيجــل ، كانــت نظراتــه خاويــة 

كأنــه بــا روح ينظــر أمامــه لــاشيء، لأول مــرة أركــز مــع تفاصيلــه، كان شــابا 

طويــل القامــة تزيــن وجهــه الأســمر لحيــة خفيفــة مرتبــة، تقدمــت إليــه مــن 

ــه وقــد  الخلــف ، أخرجــت اللوحــة التــي رســمني فيهــا ونشرتهــا أمــام عيني
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كتبــت في أســفلها »أنــا أحبــك أيضــا« ..اســتدار إلّي بسرعــة الــرق .. ســوار هــل 

أنــا في حلــم..؟ 

لا يــا آدم أنــا أريــدك لبقيــة العمــر ومــا بعــده ، أريــد أن أشــهد عــى 

شــيخوختك وانتفــاخ بطنــك وشــيب شــعرك... عــاد الــدم يجــري في شرايين آدم 

، عــادت ضحكتــه فقــال: بــل أحبــك أكــر وأنــوي أن أعشــقك أكــر، أريــدك 

معــي ســوار، أريــدك بقلبــي...آدم حافلتــك توشــك عــى الانطــاق .. مــا هــي 

ــا.. ــا وســأبقى هن وجهتهــا؟.. جيجــل... لا لــن أذهــب قلبــي هن

ــد أن  ــدك أري ــم وال ــي رق ــد  أعطن ــن رأي ــن أنتظــر أكــر ربمــا تغيري ــم إني ل ث

أكلمــه ، مــا اســمه ذكرينــي؟ .. ههــه اســمه ســالم .. حســنا الآن هــو عمــي 

ســالم أم تحبــن أن أناديــه بابــا ســالم؟ ... ضحكــت حتــى بــان ضرسي.. فقــال: 

الآن أســتطيع أن أتحــرش بعينيــك أنــت خطيبتــي الآن... آدم روح تلعــب ليس 

ــة مــن لســانك »روح  ــا ســوار كــم أســتمتع بســاع هــذه الجمل بعــد .. آه ي

تلعــب« لكــن الآن وقــت الجــد يــا حبيبتــي ســأتصل بأبيــك الآن وإلاّ نقلــك 

ــي  ــه الآن ســيظن أنن ــت ب ــإن اتصل ــزل ف ــن في المن ــا تكون ــه عندم ســأتصل ب

ــك  ــل أن أعرف ــا قب ــت عاق ــول أنت...كن ــه مهب ــا... هه ــكان م أحتجــزك في م

ــه بعــد ســاعة مــن الآن... ــزل ســأتصل ب والآن اذهبــي إلى المن

ــل أبي  ــى وص ــي حت ــرت ملاب ــا إن غ ــر ، وم ــد الظه ــزل بع ــت إلى المن وصل

فقــد كان في المســجد ، صليــت الظهــر ونزلــت مــن غرفتــي ، كنــت أنظــر إليــه 

بخجــل وأنــا أتســاءل هــل اتصــل بــه أم لم يفعــل بعــد ؟، جــاء كلام أبي ونظرتــه 

ــم في  ــم بأنك ــوار لم أعل ــال أبي: س ــا ق ــد، بعدم ــل بع ــه لم يتص ــا لي بأن مطمئن
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ــا  ــنا ثلاثتن ــام وجلس ــرت الطع ــيئا ؟ .ح ــأكل ش ــن ن ــك أل ــت وأم إضراب أن

ــي كان  ــة لحظــة ، قلب ــع اتصــال آدم في أي ــت أتوق ــداء ، كن ــدة الغ ــى مائ ع

ينبــض بسرعــة حاولــت أن أخفــي ارتبــاكي بســؤال أبي عــن ســبب عــدم ذهابــه 

للعمــل اليــوم وعــن أمــور أخــرى لم أكــن أنتظــر إجاباتهــا فــا كان يهمنــي 

ــة:  ــم قمــت قائل ــديّ ث ــة فحســب، نظــرت إلى ســاعة ي ــدو طبيعي هــو أن أب

ــادوني.. ــا شــبعت أني ماشــية للكوزينــة إذا احتجتــم لــيء ن بصحتكــم أن

مــا إن بــدأت أغســل الأواني حتــى رن هاتــف أبي في حــوش المنــزل أيــن يتنــاول 

الشــاي مــع أمــي .. كانــت يــدايّ في الصحــون وأذنــايّ تســتمع لحديــث أبي: 

ــي  ــه عــى كل حــال لكنن ــه الحمــد لل ــا هــو .. والل وعليكــم الســام نعــم أن

ــا  ــه م ــاء الل ــل ..آه إن ش ــاس جيج ــك و بن ــت بي ــي... تشرف ــا بن ــك ي لم أعرف

يكــون إلا الخــر أنــا ســأتكلم معهــا ومــع أمهــا وفي المســاء أرد عليــك و كل شي 

مكتــوب عنــد ربي.. مــع الســامة..

ــى  ــف في أذني حت ــاعات الهات ــت س ــك وضع ــأنفجر ، لذل ــي س ــعرت بأنن ش

أقلــل مــن إحراجــي حتــى أحسســت بيــد تمتــد لأذني، نزعــت أمــي الســاعات 

ووضعتهــا في أذنهــا ثــم قالــت ضاحكــة: وشــبيهم لي كيتــان فســدوا ولا وش 

مــاني نســمع حتــى حاجــة.. تذكــرت أننــي لم أشــغل الموســيقى في هاتفــي ، 

لقــد فضحــت نفــي أنــا غبيــة فعــا...

ــى الأواني  ــت تغســلين حت ــي فأن ــي إلى غرفت ــدك واتبعين ــا بي ــركي م حســنا ات

ــاب  ــت الب ــة أغلق ــا إلى الغرف ــت به ــك... وصل ــي ذل ــولة إن لم تلاحظ المغس

ــذا  ــك في ه ــا رأي ــا ، م ــرك بموضوعن ــن لأن أخ ــك لا تحتاج ــن أن ــت: أظ فقال
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الشــاب المدعــو آدم هــل تعرفينــه هــل تقبلــن بــه زوجــا ؟ .. الــي تشــوفوه 

أنــت وبابــا يــا مامــا ، الــي تشــوفوه هــو الصــح... هــل كان معــك في الرحلة؟..

نعــم... مــا رأيــك فيــه ؟... لم أر منــه إلا خــرا .. إذن ســأخبر والــدك بموافقتــك.. 

اتــركي لي وقتــا لأفكــر ثــم ســأخبرك.. حســنا فكــري معــك حــق ولتنظــري إلى 

أخلاقــه قبــل كل شيء فليــس كل الذكــور رجــال .. الرجــل وحــده مــن يســعدك 

يــا ابنتــي.. معــك حــق يــا أمــي ســأرد عليــك بعــد ســاعة..

بقيــت وحيــدة في غرفتــي بعــد أن صليــت صــاة الاســتخارة أفكــر في آدم ذلــك 

ــا  ــات جميــات معن ــه لي ورغــم وجــود بن ــل أن يعــرف بحب ــى قب ــذي حت ال

ــاة غــري ، كان منــذ  في الرحلــة إلا أننــي لم أره ينظــر لإحداهــن أو يكلــم فت

البدايــة يريــدني أنــا ولم تلهــه المغريــات عنــي ، هــو لم يخنــي و نحــن مجــرد 

أصدقــاء فكيــف ســيخونني وبيننــا ربــاط مقــدس .. حســمت أمــري في دقائــق 

انتظــرت اكتــال الســاعة التــي طلبتهــا كمهلــة مــن أمــي ثــم ذهبــت إليهــا 

أخبرتهــا أننــي موافقــة بعــد رأيهــا ووالــدي..

ــر اتجــاه  ــه ســيغادر الجزائ ــم يخــرني بأن ــت رســالة مــن هيث في المســاء تلقي

ــل أن  ــا قب ــد العــاشرة والنصــف صباحــا ، فكــرت ملي ــاء عن ــدا الثلاث ــده غ بل

أقــرر الذهــاب لتوديعــه فرغــم كل شيء أنــا لا أملــك ذرة حقــد عليــه لذلــك 

ــار ،  ــه للمط ــل التوج ــا قب ــيمر عليه ــي س ــة الت ــا إلى المحط ــت صباح توجه

اتصلــت بــه فالتقينــا قبــل دقائــق مــن ذهابــه ، ودعتــه فيهــا ثــم عــدت إلى 

ــزل.. المن

بعــد ظهــر الخميــس وصــل أهــل آدم إلى منزلنــا ، والــداه وأختــه وعــاد، أمــه 
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كانــت ســعيدة للغايــة وقــد قالــت لي بأنهــا دعــت اللــه أن أكــون كنتهــا يــوم 

كنــت أمكــث في منزلهــا مــن أجــل زيــارة الطبيبــة في جيجــل لمــا أصبــت بذلــك 

الــورم في رحمــي ، و الــدايّ أحبــاه وأحبــا عائلتــه وهــذا مــا قلــل مــن إحراجــي 

خاصــة وأنــا أقــدم لهــم القهــوة .. ألبســني خاتــم الخطوبــة ثــم اتفقنــا عــى 

ــن إلى  ــا عائدي ــم ودعون ــه ث ــات في ــض الرواي ــر بع ــس ذك ــذي لم أن ــر ال المه

جيجــل ..

ــي... ــروك حبيب ــي.. م ــا حبيبت ــروك علين ــم .. م ــد مغادرته اتصــل بي آدم بع

كنــت جميلــة اليــوم.. وهــل كنــت بشــعة ســابقا يــا غبــي ..؟ لا لكــن أنــت 

أجمــل وأنــت حبيبتــي... وأنــت أذكى وأنــت بقلبــي يــا آدمــي ... ٱنــتِ وطــن 

يــا ســوار تشــدين إليــك الجــوارح فــا تقــوَ عــى فراقــك ... كــم تربكنــي كلمــة 

وطــن قلــت متهربــة : 

ــب  ــارض الكت ــن مع ــت ع ــى الأنترن ــث ع ــي أبح ــا في غرفت ــت ..؟ أن ــن أن أي

المتاحــة هــذه الأيــام .. لمــاذا ؟ .. قــال ممازحــا أرى أنــك طلبــت عــر روايــات 

في مهــرك لــذا عــيّ أن أســافر للعاصمــة ثــم القاهــرة ثــم الهنــد ولا أدري أي 

ــتِ  ــت طلب ــو كن ــال ل ــة المن ــات صعب ــوى الرواي ــي س ــر ،  لم تطلب ــكان آخ م

ــك وهــي لا  ــن مدحــك بســبب لاماديت ــف ع ــي لم تتوق ــن أحســن ، أم الملاي

تعلــم أن تلــك الروايــات تتطلــب منــي جهــدا لإحضارهــا... حبيبتــك صعبــة 

ــا غبــي لذلــك طلبــت روايــات صعبــة المنــال .. المنــال ي

ضحكنــا وتحدثنــا بطــول الليــل ، لم أشــعر بذلــك إلا وآذان الصبــح يرفــع عــى 

مسامعنا...
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لم أعــد أخــرج مــن المنــزل إلا للقــاء آدم وتــارة يــأتي هــو إلى المنــزل ، فقــد أحبه 

والــداي كثــرا وصــار كأنــه فــرد مــن الأسرة بســبب روحــه المرحــة وخفــة دمــه 

وفي إحــدى المــرات أتى لمنزلنــا لرؤيتــي بعدمــا أخبرتــه بــأن حاســوبي لا يعمــل 

ــا معــه قــال أيــن هــو  ــا أحتاجــه مــن أجــل الكتابــة ، دخــل لغرفتــي وأن وأن

حاســوبك؟ آه نعــم هــو في محفظتــه عــى الخزانــة ســأجلبه لــك.. حاولــت أن 

أصــل إلى المحفظــة عــى الخزانــة لكــن قامتــي لم تســمح لي فتطاولــت إليهــا 

ووقفــت عــى رأس أصابعــي اقــرب منــي وهــو يضحــك عــى قــر قامتــي 

ثــم قــال : آه قلبــي مــا أجمــل منظــرك وأنــت تطاولــن بقامتــك القصــرة يــا 

ســنفورة.  

شــعرت بالخجــل الشــديد فــأردف: بــدون الكعــب العــالي أنــت أحــى ، قامتك 

تصــل إلى مســتوى صــدري إلى قلبــي تمامــا .. لا ترتديــه مــرة أخــرى .. ثــم أنــزل 

محفظــة الحاســوب بســهولة فحتــى لم يمــدد قامته ...

لم يتبــق إلا ثلاثــة أيــام لانقضــاء إجــازة آدم لذلــك قررنــا أن نقــي هــذه المــدة 

معــا ، اتصــل بي صباحــا لنخــرج إلى الحديقــة ، ارتديــت حجــابي الكروفــات، 

ــداء الكعــب العــالي كــا  ــا وحرصــت عــى عــدم ارت وضعــت مكياجــا خفيف

طلــب ، وجدتــه ينتظــر أمــام البــاب بابتســامته المعتــادة ، مضينــا في طريقنــا 

ــا  ــا بقطــع الطريــق إذا بهيثــم ينظــر إلين ــا وهممن ــا إلى وجهتن ومــا إن اقتربن

مــن جانــب الطريــق الآخــر وبيــده زجاجــة، تشــبثت بــذراع آدم وأشرت إلى 

هيثــم بريبــة، ظننــت أنــه ينــوي بنــا شرا فقــد أخــرني أنــه عائــد إلى اليمــن 

لكنــه الآن هنــا أمامــي ، لم أســتطع أن أنطــق بكلمــة كأن لســاني انعقــد ، كان 
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آدم ينظــر إلّي مذهــولا لا يفهــم مــا أصابنــي... فــإذا بهيثــم يجــري باتجاهنــا 

والضــوء الأحمــر لم يختفــي بعــد وهــو يــرخ: إمــا لي وإلا فــا ومــا إن اقــرب 

حتــى دهســته ســيارة مسرعــة، نــزل ســائق الســيارة واجتمــع النــاس حــول 

هيثــم  فــإذا بشــخص منهــم يقــول إصابتــه ليســت خطــرة لكــن الأســيد حــرق 

يــده و شــوه وجهــه اتصلــوا بالإســعاف..

شــعرت أن الدنيــا ترقــص بسرعــة وترمــي بي في سراب ... يــا إلهــي كان ينــوي 

أن يصــب علينــا حمــض الأســيد أي مخلــوق هــذا...؟

صرعــت لمــا يحــدث كان آدم يمســك بي ويهدئنــي في مــا كنــت أنــا أتخيــل لــو 

أصــاب هدفــه وشــوهني أنــا أو آدم نطقــت بصعوبــة فلنعــد يــا آدم أعــدني 

إلى البيــت حملنــي آدم وكان آخــر مــا ســمعته ... أطفئــو الســيجارة بسرعــة 

إنــه عاشــق مغــرب علينــا منحــه الحيــاة مــن جديــد.
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الرواية حقيقية ولكل من وجد نفسه بين حروفي أخبرك أنت تهذي لأن كل 

الذين تحدثت عنهم قد ماتو منذ سنين ..........  


